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  : مقدمة

في ظل التحولات الثقافیة و الاجتماعیة و السیاسیة التي یشهدها الواقع الجزائري في 
ثري أعماله الأدبیة و الإبداعیة بطاقات  ُ بدایة هذا العصر، وجد الكاتب و الروائي إلزاما أن ی

في ذلك بالرموز و الإشارات و العلامات الدالة و الإیحائیة،  افنیة مستعینتعبیریة و أشكال 
من یبدأ لذا اتجه عدد كبیر من الأدباء إلى استخدام الأیقونة و الرمز في الروایة، حیث 

  .حتى یبلغ درجة عالیة من الذاتیة و التجرید هالواقع ثم یتجاوز 

رصده من أشكال الوجود الإنساني، فبعد إن اختیارنا لدراسة الروایة كان من منطلق ما ت
جذبنا موضوع الروایة من " أمین الزاوي"لـ " قبل الحب بقلیل"التمعن في صفحات روایة 

عنوانها المثیر و المدهش، فهو عنوان شاعري راقي و حضاري، و تساؤلي من حیث الزمن 
الحب و هي  و دلالته كما هو جذاب و إنساني یوحي من الوهلة الأولى من قراءته عن

الصفة الرائعة و الجمیلة للإنسان عبر العصور، إضافة إلى تخصصنا في الأدب الجزائري، 
تطرقنا إلى كاتب جزائري من الجیل الثالث لكتابة الروایة، إذ یعد الجیل الأول قبل الثورة 

لثالث هو الجیل ا" أمین الزاوي"التحریریة و الجیل الثاني ظهر مع الاستقلال و جیل الروائي 
  .الذي ظهر مع نهایة الثمانینات و بدایة القرن الواحد و العشرین

بالروایة ما بعد الایدیولوجیة أي روایة التفتح و الدیمقراطیة " زاوي أمین"كما ارتبط اسم 
  .و التي خاضت مخاض العنف و الإرهاب أو ما یسمى بالعشریة السوداء

كتشفنا أنها تعود إلى توثیق واقع الشعب إضافة إلى مضمون الروایة فبعد قراءتنا لها ا
ب و مطلع الثمانینات زمن الثورة الزراعیة و التعلیم و الط سبعیناتالجزائري في مرحلة ال

المجاني و الاشتراكیة التي لم تواكب تطور المجتمع إلى الأفق الرأسمالي المعیش، و هو 
قبل "الأیقونة في روایة : ه بـالأمر الذي دفعنا إلى اختیار موضوع بحثنا تحدیدا و عنونا

لأمین الزاوي دراسة اجتماعیة، إضافة إلى الموضوع النقدي الأدبي للأیقونة " الحب بقلیل
بمفهوم أومبیرتو ایكو المنظر الإیطالي الذي شاع صیته عالمیا مع بیرس و غیرهما فقد أثار 

نقدیا معاصرا و حدیثا هذا الموضوع المتناول عدة تساؤلات و إشكالیات كونه موضوعا  یناف
؟ و ما هي الأیقونة برموزها و إشاراتها و "قبل الحب بقلیل"ماذا وراء هذا العنوان : منها



؟ و ما "قبل الحب بقلیل"دلالاتها في المعنى العام؟ و كیف كانت تجلیات الأیقونة في روایة 
روایة؟ و هل هي الصورة الفنیة التي جسدها الروائي من خلال الشخصیات الواردة في ال

  رصد لنا فیها الواقع الاجتماعي للشعب الجزائري آنذاك؟

التأویل  و : (أهمها  بحثنا على جملة من المراجع و لعل في انجازو لقد اعتمدنا  
اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر (، )التأویل المفرط، ترجمة ناصر الحلواني لـ أمبیرتو ایكو

  )سیزا قاسم و نصر حامد أبو زید: لى السیمیوطیقا لـمدخل إ(، )لـ واسیني الأعرج

إن طبیعة الموضوع المدروس هي التي تفرض المنهج المتبع و هذا ما حذا بنا إلى 
الاستعانة بالعدة المفاهیمیة و الآلیات الإجرائیة للمنهج الاجتماعي فاتبعنا في دراستنا هذه 

  الوصفي على المنهج الاجتماعي التحلیلي

،وسنقف على اهم النقاط التي  الضرورة إلى تقسیم بحثنا وفق هذا التنظیماقتضت 
   :رصدناها في كل قسم 

  مقدمة، مدخل، فصلین و خاتمة 

  حیث جاء المدخل تحت عنوان الروائي وعالمه السردي  

وقد تلا الفصل الاول المدخل مباشرة وقد اخترنا له عنوان المفاهیم الاصطلاحیة یمثل 
الایقونة ودلالاتها ومفهومها اضافة :جانب النظري من الدراسة وقد تناولنا فیه هذا الفصل ال

الى تعریف الرمز وانواعه وتعریف العلامة والفرق بین الرمز والاشارة والعلامة ثم انتقلنا الى 
  الحدیث عن الصورة الفنیة ووظیفتها وكذلك عرفنا الدلالة 

تجلیات الایقونة في روایة : وجاء عنوانه اما الفصل الثاني فهو  الجانب التطبیقي  
  :قبل الحب بقلیل  انصبت الدراسة في هذا الفصل على العناصر التالیة 

تجسد الصورة الفنیة في الروایة من خلال الشخصیات  وتجلیات انواع الرموز فیها 
  . وتمظهر العلامة فیها ) المكانیة،الزمانیة ، الدینیة (



الى خاتمة ،وهي عبارة عن نتائج واستنتاجات معرفیة  بعد تقییم فصول البحث نصل
تقترب قلیلا من الصورة العامة التى رسمناها للبحث جعلنا فیها اهم النتائج المتحصل علیها 

  والاجابة عن التسؤلات المقدمة

وبعدها قدمناقائمة المصادر ومراجع البحث المعتمدة ،ودونا كل ذلك في فهرس 
  .الموضوعات

  .موعة من الصعوبات قلة المصادر و المراجع عن أیقونةو واجهتنا مج

نتقدم  وفي الاخیر نحمد االله ونشكره جزیل الشكر على توفیقه لنا في بحثنا ولا یفوتنا ان
بالشكر الجزیل إلى الأستاذ المشرف عبد االله بن قرین و كل من ساهم في إعطاء ید 

 .المساعدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  تقدیم امین الزاوي    :اولا 

م بتلمسان، تحصل على 1956أمین زاوي أدیب و مفكر و كاتب جزائري من موالید 
میلوجیا الآداب، یشغل منصب أستاذ التعلیم العالي في الجامعات العربیة یدكتوراه دولة في س
. الأردن، المغرب، تونس، مصر، سوریا، فرنسا، بلجیكا، اسبانیا و ألمانیا: و الأجنبیة التالیة

م، ترجم من الفرنسیة إلى 2002منصب مدیر المكتبة الوطنیة الجزائریة منذ سنة یشغل الآن 
العربیة لمحمد دیب و یاسمینة خضرة، كما ترجم من العربیة إلى الفرنسیة و من العربیة إلى 

  .الإسبانیة و من الإسبانیة إلى العربیة حیث كان یتقن اللغات الثلاث

تولستوي و مكسیم غوركي و "الفرنسیین منهم تأثر أمین زاوي ببعض الروائیین خاصة 
نزهة "، "الرعشة"، روایة "قبل الحب بقلیل"، من أهم إصداراته روایة "أنطوان توشخوف

  1".الملكة"، "إبلیس"، "حادي تیوس لهاسر النحلة"، "الخاطر

 : خصائص أدب أمین زاوي -1

أو الفرنسیة قضایا عدة یعالج أمین زاوي في معظم روایاته سواء المكتوبة باللغة العربیة 
یدافع عن قضایا المرأة و «فكتب عن المرأة و الدین و السیاسة و المبادئ و الأخلاق، حیث 

وضعیتها في العالم العربي الإسلامي و اعتبارها عنصر مهمش في المجتمع، فهو یكتب كما 
قد كتب كذلك یقول ضد الفعلیة و الممارسات الذكوریة التي تهیمن على المرأة و تلغیها، و 

  2»في القصة القصیرة بالعربیة و الفرنسیة

لقد اهتم أمین في كتاباته الروائیة بحیاة المرأة و معالجة قضایاها في المجتمع و 
فهو حسب قوله یحاول كتابة الأدب، و . محاربة الممارسات الذكوریة التي تمارس ضدها

ع المتخلف الذي نعیشه و في الأدب بالأساس عملیة تحریك الساكن و التمرد على الواق
الوقت نفسه هو تثمین لما هو إیجابي في المجتمع بكل همومه و أفراحه، فالكاتب الحقیقي 
عند أمین زاوي هو الذي یعلم الناس كیف ینتقدون، و بمواضیعه الجریئة في الكتابة الروائیة 

                                                           
 .111ص، 1986، 1واسیني الأعرج، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط) 1
 .111، صواسیني الأعرج، مرجع سابق) 2



الدین، "ین واحدة التي تغوص في الأعماق متجاوزا الثالوث المقدس عند الذین یطالعون بع
و من خلال خرقه لمختلف هذه الطابوهات یحاول إدانة الفضائح " الجنس، السیاسة

الموجودة، و الكاتب الحقیقي حسبه هو من یحاول إستقراء الأمراض و العلل التي یمر بها 
المجتمع، فالكاتب مثل الطبیب یعالج أفراد المجتمع حیث یُشخص الداء و یصف الدواء، و 

و تمیزت  3.ما كان نوع العلة یجب أن یشخصها الكاتب و لكن بأسلوب محضلكن مه
مختلف نصوصه بأنها نصوص مانعة، لغتها سردیة بامتیاز و موضوعاتها الجریئة هادفة و 
مثیرة للنقاش و بإصراره هذا على التطرق إلى طابوهات و طرحها بجرأة صادمة أسس الزاوي 

حیث یتحول الجسد إلى منظومة سردیة متعددة لتیار یشغل على سیمات الجسد هناك 
  .الأصوات و الرؤى

نجده جسد أنثروبولوجیا یحاور المعتقدات و الأعراق و " حادي تیوس"ففي روایة 
یقف الجسد بكل " نزهة الخاطر"الأجناس التي تتجاذب أفكارها في مدار فلكه، و في روایة 

في تجسید " الملكة"أما روایة . تاریخمحمولاته و تعابیره مواجها ثالوث مجتمع و أمة و 
لمرحلة متقدمة بلغها خطاب الجسد في الروایة العربیة، حیث جعلت من هذا الجسد فضاءَّ 
سردیا عابرا للثقافات و الحضارات و الأجناس البشریة، مما یجعل خطاب روایة الملكة في 

رى نظراً لاختلاف كفة أخرى و خطاب باقي الروایات السابقة لأمین الزاوي في كفة أخ
إستراتیجیة الكتابة حیث نشهد فیها توقف السرد المتناهي، و انفتاح بوابة السرد المعرفي الذي 

 ٍ و في نفس الوقت لم یهمل الزاوي قضایا الذاكرة   .تحول فیه الآخر الصیني إلى ناظر و راء
كالیین و الوقائع الجماعیة إذ انشغل بالهم التاریخي، السیاسي فكتب عن أعلام الجزائر الإش

كما ظلت القضایا الدینیة أحد محاور . التاریخیة المسكوت عنها محاولا تقدیم قراءة متفردة
و لقد نال موضوع الدین أو الأخلاق نصیبه «اهتماماته الأساسیة في كتاباته المتنوعة 

الدین هو عصب الیوم و " أمین زاوي"الكافي في الحدیث عنه في روایاته حیث اعتبر 
رورة حسن التمكن منه حتى نستطیع توصیل خطاب جید و جدید عن الدین الإسلامي و ض

تقدیمه للأجیال حتى یكون لها مرجعیات سامیة خالیة من الشبهات و التجاوزات و الخطأ، و 
                                                           

فیفري  16:، الموافق لـ1437جمادى الأولى  7الفجر الثقافي، حاوره حسان مرابط، الثلاثاء : حوار مع أمین زاوي) 3
2016. 



اعتبر هذه المهمة مهمة الكتابة عن الدین الإسلامي هي مهمة فلسفیة و أكادیمیة و علمیة 
یرید الكتابة في هذا الموضوع أن یمتلك القراءة الواسعة و الثقافة  اشترط فیها أن كل من

  .4»الصحیحة حتى لا یمس أي معتقد من المعتقدات و یقع في الخطأ 

تناول التحولات الاجتماعیة و الثقافیة التي " قبل الحب بقلیل"و في روایته الأخیرة 
قصة بائع الكتب القدیمة  حصلت في الجزائر خلال فترة حكم الرئیس هواري بومدین عبر

بنقل حالة التحول من بیع الكتب الأدبیة إلى بیع الكتب الدینیة و هو ما یعكس حسب أمین 
   .زاوي نكسة حقیقیة على المستوى الثقافي

 التحلیل السیمیائي للعنوان: ثانیا

تعد دراسة العنوان معلما بارزا من معالم المنهج السیمیائي على خلفیة أن العنوان هویة 
النص التي یمكن أن تختزل فیها معانیه و دلالاته المختلفة، لیس هذا فحسب بل حتى 

و طالما أن . مرجعیاته و مدى قدرة مبدع النص على اختیار العنوان المغري و المدهش
–الدلالة فحسب، بل أیضا عن طرائق تشكیلها فإن الدارس للعنوان السمیائیة لا تبحث عن 

یحضر بنیة العنوان و مضامینه للوقوف على طریقة مبدع  -بالإضافة إلى بحثه عن الدلالة
–و لا مناص للدارس هنا من اللجوء إلى التأویل لأن العنوان «النص في صنع عنوانه 

 .5» لى التي تضعه فیها مفتاح تأویليهو للأسف منذ اللحظة الأو  -حسب أمبرتو إیكو

فالعنوان هو عتبة النص و بدایته و المفتاح الضروري للغوص في ثنایا النص و 
التعمق في شعابه التائهة، كما أنه الأداة التي بها یتحقق اتساق النص و انسجامه و به تبرز 

  .دلالة مقروئیة النص

                                                           
الأربعاء یوم  22:00مقابلة صحفیة مع أمین زاوي في قناة النهار، في حصة الوجه الآخر، حاورته نسیمة شعبان ساعة ) 4

20/02/2016. 
، 28، مجلة عالم الفكر، مجلد "الساق على الساق في ما هو الفاریاق"شعریة عنوان كتاب المطویة ال: محمد الهادي ) 5

 .76، المجلس الوطني للثقافة و العلوم، الكویت، ص1999سبتمبر /، یولیو1عدد 



لات اهتماماتها حیث ترى فیه مدخلا إن الدراسات الحدیثة جعلت من العنوان أبرز مجا
مهما یختزل مضمون التجربة الروائیة برمتها إلى درجة أن البعض جعل منه موضوعا علمیا 

ا   .و جهازا مفاهیمیا خاصً

العنوان عتبة ذات سیاقات و دلالات و " gerrard jenetteجیرار جینیت "لقد اعتبر 
یوجه قراءة الروایة و یحلُّ ألغاز الأحداث  وظائف لا تنفصل عن بنیة العمل الفني لهذا نجده

  6.و كما یستخلص البنیة الدلالیة للنص

الذي نحن بصدد دراسته و تحلیله فقد أفلح في " قبل الحب بقلیل"و بخصوص عنوان 
إثارتنا  و إثارة القراء من خلال البناء اللغوي المتحكم فیه من قبل الكاتب و هذا ما دفع بنا 

حول العلاقة بین العنوان  و مضمون النص أو الروایة، بحیث تبدو إلى طرح التساؤل 
صیاغة العنوان رمزیة غیر مباشرة لعدم وجود سیاق تواصلي مباشر، و هذا ما یحفزنا للبحث 

التي كتبت ) قبل، الحب، بقلیل(عن جوانب أخرى لهذا العنوان الذي یتكون من ثلاث كلمات 
كالحب (ون الأحمر الجذاب الذي یحمل عدة دلالات بالخط العریض و یكون مثیر و هو الل

و إذا أردنا . كي یمكن تمییزه عن اسم المؤلف الذي كتب باللون الأسود...) و الدم و الحرب
لیدل على ) قبل(تحلیل العنوان كما جاء ضمن تركیبه النحوي فنجد أنه أستهل بظرف زمان 

التي ) الحب(كلمة و أروعها من كلمة وجود أحداث وقعت سابقة قبل الزمن الراهن، لتلیها 
تشیر إلى تعدد العلاقات الحمیمیة بین الشخصیات داخل المتن الروائي، حیث تصبح عملیة 
السرد محاولة الإحاطة بالحب و رصد مجاله المسیطر على مقتضیات السرد بأكمله و 

یبدو  ینشغل النص بطرح الحب كما تعیشه الشخوص، حیث یرسم الروائي مشهدا متحركا
ترمز للسعادة و منبع الدفء و الحنان و الأمان ) الحب(واضحا للوهلة الأولى و هده الكلمة 

الذي یدل على قصر ) بقلیل(و الوفاء اتجاه من تحب، و قد ختم العنوان بجار و مجرور 
الوقت و فوات الآوان بلحظات أو ثواني تكاد تزول و تختفي على الأثر بمعنى أن عنوان 

یكاد یكون ومضة مشعة لا تكاد تظهر أو ترصد فقبل وقوعه كانت له ) بقلیل قبل الحب(
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خلفیة وراءه ترصد لنا حالة الوطن الجزائري و مصیر شعبه قبیل لحظات من الزمن نظرا 
  .لتعدد التوجهات و الأراء و الایدیولوجیات فیه

بأنه یخص اقتران و في تحلیلنا لهذا العنوان ظهر لنا بأنه یوحي من القراءة الأولى له 
المرأة بالرجل أي نشوء علاقات حب و غرام بینهما، بحیث یقول الكاتب في مقطع من 

المتقاعد فخفت، لم تزرني في ) الجننار(حاولت أن احلم بزوجة الجنرال «: الروایة
و هنا تكمن أهمیة العنوان في كونه یجسد سلطة النص و واجهته الإعلامیة و هذه 7»الأحلام

أنه ) قبل الحب بقلیل(مارس على المتلقي، لهذا یظهر لنا من خلال تحلیلنا للعنوان السلطة ت
  . قمة لهرم قاعدته النص أو هو إذا صحت المشابهة بمثابة الرأس من الجسد

  فك شفرة غلاف الروایة:  ثالثا

الشيء الذي یلفت انتباهنا بمجرد حمل الروایة إنه العتبة الأولى (هو أول ما نقف علیه 
و غلاف روایة . 8)من عتبات النص، تدخلنا إشاراته إلى اكتشاف النص بغیره من النصوص

یتكون من عدة رسومات و هو عبارة عن لوحة فنیة تعكس مجموعة من " قبل الحب بقلیل"
الإشارات و الرموز الدلالیة مجسدة بذلك أیقونة رائعة الجمال ألا و هي صورة امرأة جمیلة 

و طویل تكاد تكون شعبیة المظهر لأنها تضع الحناء على أرجلها و ذات شعر أسود لامع 
هي جالسة متكئة على سریر مرتدیة ثوبا متعدد الألوان، و هذه الصورة لم تأت عبثا و قد 
تكون رمزا لشيء ما، فالرموز و من بینها الألوان أصبحت مستعملة في شتى میادین الحیاة 

و لعل تعدد الألوان في ثوب المرأة . ة للرمز و دلالاتهو یشترط في توظیفها المعرفة الجماعی
یعني به تعدد الآراء و ) أصفرـ أخضر، أزرق، بنفسجي، أحمر، بني، أسود، برتقالي(من 

التوجهات لدى الشعب الجزائري أو تعدد الطبقات فیه فهناك الفقیر و هناك الغني و نجد 
للجزائر الوطن الأم و لباسها و  شخصیات مشهورة و أخرى مهمشة، كون أن المرأة ترمز

ألوانه المتعددة لتعدد التوجهات المختلفة فیه عند الناس، إلا أن الروائي استطاع من خلال 
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ُجسد لنا أیقونة و صورة بمعنى الكلمة بما تحمله من " قبل الحب بقلیل"غلاف الروایة  أن ی
من الاستعمار و  شحنات و أبعاد و دلالات خفیة تحاكي واقع شعب عاش حقبة زمنیة

  .معاناة أتعبته و خلفت فیه آثار و بقایا أجنبیة استدماریة بشعة

  للزاوي أمین" قبل الحب بقلیل"ملخص روایة :  رابعا

حكایاتهم المحملة بالحب و الهم السیاسي و " قبل الحب بقلیل"یتداول أبطال روایة 
یة للجزائر مع نهایة السبعینیات الإنساني من خلال رصد التغیرات السیاسیة و الثقافیة القاس

  .و مطلع الثمانینات

و هما البطلان الرئیسیان في الروایة حیث یتبادلان ) هابیل و سارة(تمضي حكایة 
عند البابا ) كاراج(السرد، هابیل الذي یجد نفسه بمحض الصدفة بائع كتب یقیم في مستودع 

، و في غضون ذلك یحكي حبه سلیمان، یتحول تدریجیا إلى قارئ بعد أن یتأثر بمضیفه
  .المبكر لهاجر أولا ثم لسارة

التي اختارت الوقوف إلى جانب الثورة ) دانییل دیفا(حبه للسیدة ) البابا سلیمان(حكى 
لألبیر كامو الذي اختار أمه بینما یتكرر " الطاعون"الجزائریة و یستغرق في قراءة روایة 

  .ش وهران و تغیر وجههاالحدیث عن جرذان الأفكار الجدیدة التي تنه

لسارة ضبابیة تتخللها تفاصیل كل منهما على حدة أكثر من ) هابیل(تبدو علاقة حب 
و هو عسكري و مجاهد سابق ) سي سفیان(بالجنرال ) سارة(تفاصیلها معا، حیث تتزوج 

 .یحمل الكثیر من الأسرار التي لا یفكر في تحریرها بعد أن یصیبه الزهایمر

نموذج للفنان و المثقف الذي یعمل مشروعا حقیقیا في جو ) هیتشكوك(یمثل االمخرج 
غائم و مفلس و عشیة تغیرات ایدیولوجیة یعیشها المجتمع كله بظهور طبقة من المتدینین 

  .الذین یرفضون هذا النموذج في النهایة یقتل الفنان على ید مجهولین

ات بأصوات متعددة سردها لا یقف الكاتب على حكایة واحدة، فهو یقترح دوامة حكای
ا عن قریتها نحو  ا من فتاة القریة سارة التي تركب الشاحنة فتقلها بعیدً ً في كل مرة هابیل، بدء



وهران إلى فتاة العم التي تستعید حبیبها بعد فرار زوجها لیلة  دخلتها فیكون بدیله، إلى لیلى 
  .لاً فیفر منها في سبیل فنهالتي تحب الفنان المهووس بهیتشوك و تتزوجه و تنجب له أطفا

لا تخلو روایة الزاوي من رموز السلطة بل ربما كان من أبرز ما بنیت علیه هو 
. السلطة و حبها، فالجنرال تماما كما الكرسي الذي التصق به والد الراوي هابیل رمزاً للسلطة

ا بش ً وارعها و ولا یكف الزاوي على استعادة وهران التي حضرت بكثافة نوستالجیة أحیان
  .طقوسها و حالاتها بصباحاتها و مساءاتها

، لیلعب و یصنع "سارة"یتحرر الزاوي من السرد المستقیم باستخدام النساء و أولهن 
ا  ً ا یختلط فیه الواقعي و الخیالي و الشك و الیقین، و یبقى عاطفی ً فضاء سوریالیا، مهلوس

ا من القارئ و إن شحذ قدرة الكاتب الإبتكاریة تظهر سارة التي  27في الصفحة  .بعیدً
، نالت "مولاة الطریق"تمضي معظم نهارها كل یوم على الطریق مع كتاب حتى لقبت 

البكالوریا و تعلمت الإنجلیزیة من برنامج هیئة الإذاعة البریطانیة و نزلت إلى الشارع، هل 
لشاحنات و كانت تنتظر الرسالة التي رماها سائق الشاحنة یوما؟ كانت تحصي النمل و ا

  .تكلم الفراشات و الذباب قبل رسالته و لم تعد تفعل

هجاء نظام و حب مدینة و افتتانا بامرأة " قبل الحب بقلیل"نجد أن زاوي في روایته 
عبر طبقات قصصیة حیویة تستمد طاقتها من تغیر الملامح السیاسیة، الاجتماعیة و مناخ 

" هواري بومدین"تجسد الروایة فساد عهد سردي واقعي سحري و سوریالي تخییلي، حیث 
لإهتمامه بشاربیه و اغتیال أحد رفاقه المعارضین تسود الصور لا " الموسطاش"الذي لقب بـ 

ا لتروي قصة وهران و فضائها و بعض أبنائه ً   .االأحداث غالب

  

  نشاة الروایة الجزائریة : خامسا

تعد الروایة الجزائریة من بین الأجناس الأدبیة التي تحظى بالمكانة المرموقة، و المنزلة 
البارزة في مضمار الأدب، إذ أصبحت ملاذاً للعدید من الكتاب و الأدباء لیعتبروا بها أعماق 
المجتمع و یعالجوا قضایاه و مشاكله، فهي المرآة العاكسة لأفراد المجتمع و انتماءاتهم 



ریة و الثقافیة و همومهم الاجتماعیة و المهنیة، إذ یلجأ الروائي إلى معالجة واقع الفك
مجتمعه في قالب روائي یستند فیه على الزخم الثقافي الزاخر و الثري بثراء عادات و تقالید 
المجتمع الراسخة، فتجده تارةً یستلهم أفكاره و شخصیاته من الثقافة الشعبیة المحلیة، و تارةً 

من الدین و الثقافة الدینیة التاریخیة بكل ما تزخر به من رموز و أیقونات سواء كانت  أخرى
  .عبارة عن شخصیات دینیة مختلفة بتغیر مفهومها و تصورها من منظومة إلى أخرى

لا یمكن دراسة هذا الجنس الأدبي بمعزل عن الوضع الاجتماعي و السیاسي و 
فكانت معظم المواضیع التي تناولها الروائیون في التاریخي المحیط بالمجتمع الجزائري، 

الجزائر تضمنت قضایا مختلفة سواء قبل أو بعد الثورة التحریریة، و هذا ما جعل الروایة 
الجزائریة تتفاعل مع الواقع تعددت اتجاهاته الاجتماعیة و الإیدیولوجیة، لهذا یرى الباحث 

سیة أو بمعظمها التي سادت قبل الاستقلال أن الاحاطة بكل الجوانب السیا«واسیني الاعرج 
و التي كان لها دور رئیسي في ظهور الروایة الجزائریة و اكتمال معالمها أمر في غایة 
الصعوبة، و بناءاً على ذلك كان من الضروري اللجوء إلى بعض العملیات المنهجیة 

على مستوى شكلها مع التبسیطیة التي یملیها البحث الأدبي و هي تقسیم هذه الفترات و لو 
  9»العلم مسبقا أن هذه الفترات هي حلقات مترابطة في سلسلة واحدة و رئیسیة هي التاریخ

لقد انعكست الأحداث التي مرت بها الجزائر منذ أن وطأت أقدام المستدمر الفرنسي 
ل مرحلة ما قب: أرضها في الأعمال الأدبیة خاصة الروائیة، بحیث یمكن التمییز بین فترتین

هناك ثلاث فترات هامة كان لها «: الاستقلال و مرحلة ما بعد الاستقلال، یقول الباحث
الدور الحاسم في بلورة الوعي الجماهیري و استقلال الجزائر و تحدید هویتها التاریخیة و 

  10»هویة الاتجاهات الروائیة في الآن ذاته

الجزائریة؟ و كیف كانت ماهیة الروایة : و هذا ما یدفعنا إلى طرح التساؤل الآتي
  .نشأتها مقارنة مع نظیراتها العربیة
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ظهرت الروایة الجزائریة متأخرة بالقیاس إلى الأشكال الحدیثة مثل المقال الأدبي، 
القصة القصیرة و المسرحیة، بل أن هذه الأشكال الجدیدة تعتبر حدیثة بالقیاس إلى مثیلاتها 

الجزائریة لم تظهر من فراغ بل كانت لها خلفیات ، لكن الروایة 11في الأدب العربي الحدیث
  .أدت إلى ظهورها لدى بعض الجزائریین

فاتحة التاریخ  1947حیث یعد نص غادة أم القرى للكاتب رضا حوحو الصادر عام 
لجنس الروایة في الجزائر، رغم أن البعض یعود بهذا التاریخ قرنا كاملا إلى الوراء و تحدیدا 

محمد بن "لمؤلفها " العشاق في الحب و الاشتیاق"ص حكایة مع صدور ن 1847سنة 
التي اعتبرها بعض النقاد الجزائریین أول نص جزائري و یصرون على اعتبارها أول " إبراهیم

  .1914لمحمد حسین هیكل التي صدرت عام " زینب"روایة عربیة بدل روایة 

ض الروائیین توالت بعض محاولات الإبداعیة من طرف بع" رضا حوحو"بعد نص 
الجزائریین دون أن یتمكنوا من الولوج فعلا إلى عالم الروایة بنا تقتضیه من بناء فني و عوالم 

   12.تحیل على الواقع المتخیل

ف نور الدین 1951فقد ألف عبد المجید الشافعي روایة الطالب المنكوب سنة  ، كما ألّ
ف محمد منیع روای1957بوجدرة روایة الحریق سنة  غیر . 1967ة صوت الغرام سنة ، و ألّ

أن هذه المحاولات الأولى تمیزت بكثیر من الضعف الفني و من السذاجة، فهي تبقى مجرد 
محاولات قصصیة تندرج ضمن ما یمكن أن یطلق علیه بإرهاصات الروایة العربیة في 

قتضیها الجزائر فهي إن كانت لا تخلو من نفس روائي، غیر أنها تفتقد الشروط الفنیة التي ت
مما یجعل جل النقاد و المؤرخین للأدب الجزائري الحدیث یرجعون النشأة  13.جنس الروایة

في فترة " عبد الحمید بن هدوقة"لكاتبها " ریح الجنوب"الجادة لروایة فنیة ناضجة و هي روایة 
فإن روایة " ریح الجنوب"كان الحدیث السیاسي بشكل جدي عن الثورة الزراعیة، و إلى جانب 

دُ أیضاً أحد ملامح التأسیس لروایة جزائریة فنیة بكل ملامح " اللاز" َ لطاهر وطار تُع
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المعروفة، واقعیا و فنیا و إیدیولوجیا إن لم تكن بالموضوع فبالمعالجة المتطورة و هي تجمع 
  14.ملامح من أشكال السلوك في واقع الثورة الجزائریة و واقع ما بعد الاستقلال

في أحد حواراته حینما سئل هذا السؤال هل استكملت " ني الأعرجواسی"صرح الروائي 
الروایة الجزائریة مرحلة التأسیس و بناء التقالید، و أین تضعها في إطار أسرة الروایة 
العربیة؟ بقوله أن النقد العربي عالج ذلك بالنسبة للروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة، 

  :القدیمة التي تبدأ من المدارس الثلاث هذه الروایة لها تقالیدها

فالمستعمرون الفرنسیون عندما دخلوا إلى الجزائر كان من : مدرسة الأكزونیك الأولى -
تاب و مثقفون أعجبوا بطبیعة الجزائر و مناخها فكتبوا عنهما  " دي بو باسان"بینهم كُ

 .و سواهم من الكتاب المعروفین" فلوبیر"و " ألفونس دودیة" و 

حتى  1900ذلك جاءت مجموعة أخرى أطلقت على نفسها، في بدایة القرن بعد  - 
، و هؤلاء إما أنهم جاؤوا إلى الجزائر و استقروا، و "الجزائریون الجدد"تقریبا،  1930

إما أنهم ولدوا في الجزائر و كتبوا فیها، فهم بطبیعة الحال فرنسیون و النزعة 
جزائر بلدهم كان ضائعا و وجدوه تماما الاستعماریة موجودة في أدبهم، و یعدون ال

 .كما یحدث الآن مع اسرائیل

التي طورت الفن " ألبیر كامو"تأتي بعد ذلك مدرسة الجزائر التي كان رئیسها  - 
 .الروائي، كما طورت الرؤیة إذ أدخلت في ضمنها كتاب روایة جزائریین

امین، تتجلى إن هذه الاتجاهات حتى و إن لم تكن لها قیمة مفیدة من حیث المض
قیمتها الكبرى في كونها أعطت مبررا لوجود الشكل الروائي في الجزائر و سرعت في ظهور 

مالك "و " كاتب یاسین"و " محمد دیب: "المدرسة الجزائریة في الخمسینیات فما فوق مع
و غیرهم، هؤلاء أخذوا كل ذلك التراث و أصبغوا علیه مضامین جدیدة، " آسیا جبار"و " حداد
  .مین ثوریة تحرریةمضا
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لقد جاءت كتابات هؤلاء الأدباء حاملة بین طیاتها نبض آلام الشعب الجزائري فكانوا 
  .شهودا على إثم الاستعمار و إجرامه و موته في النهایة

في ظل أجواء القهر بدأت الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة، فهي من موالید 
یمكن أن نلحظ فیها «ور ظهرت بعد الحرب العالمیة الثانیة السبعینیات بالرغم من وجود بذ

بدایات ساذجة للروایة العربیة الجزائریة سواء في موضوعاتها أو في أسلوبها و بنائها الفني، 
، ثم تلتها "غادة أم القرى"سماها " أحمد رضا حوحو"فهناك قصة مطولة بعض الشيء كتبها 

فهي ساذجة المضمون مثل " المنكوب"علیها عنوان  أطلق" عبد المجید الشافعي"قصة كتبها 
، بقي الفن القصصي المكتوب بالعربیة یسیر على وتیرة ثقیلة إلى أن 15»طریقة التعبیر فیها

و حاول إخراج الفن القصصي بما فیه الروایة من التابوت اللغوي و " الطاهر وطار"جاء 
تغیرات قاعدیة كبیرة كانت الولادة مع بدایة السبعینات التي شهدت . المضامین المستهلكة

انجازا فنیا " اللاز"الثانیة و الأكثر عمقا للروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة، فجاءت 
جریئا و ضخما یطرح بكل واقعیة و موضوعیة قضیة الثورة الوطنیة بعیدا عن الشعارات 

  .التي تحتمي وراءها المواهب الهزیلة

فقد حاول أن " طیور في الظهیرة"في روایته " زراق بقطاشم"الشيء نفسه عني به 
انجازات الثورة الوطنیة، و یرسم بریشة دقیقة معاناة الطبقة المسحوقة إبان (یغطي فنیا 

  .16)الاستعمار الفرنسي، و الهموم الكبیرة التي یعیشها الأطفال

یة الجزائریة ، عقد الروا1970/1980لیس سرا إذن إذا أطلقنا على فترة السبعینیات 
المكتوبة باللغة العربیة، فقد شهدت هذه الفترة وحدها ما لم تشهده الفترات السابقة من تاریخ 
الجزائر على الإطلاق من الانجازات المختلفة في شتى المیادین، فكانت الروایة تجسیدا لذلك 

 .كله
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  تعریف الروایة )1

الأسطورة و الحكایة في سرد أحداث الروایة في تعریفها البسیط جنس أدبي یشترك مع 
معینة تمثل الواقع و تعكس مواقف إنسانیة، و تصورها بالعالم من لغة شاعریة و تتخذ من 
اللغة النثریة تعبیر التصویر الشخصیات، الزمان، المكان و الحدث یكشف عن رؤیة 

في مسارها على فالروایة بهذا كسائر الفنون النثریة تعتمد على اللغة و تستعین  17.العالم
كالزمان و المكان و الشخصیات و الأحداث التي تكون بنیتها الأساسیة، و رغم : عناصر

اشتراكها و تشابكها مع بعض الأشكال القصصیة الأخرى، كالقصة و القصة القصیرة و 
اتساع الروایة في : الحكایة، إلا أنها تبقى لها میزتها التي تمیزها تلك الأشكال نذكر منها

  18.اثها و شخصیاتها و تعدد مضامینهاأحد

بأن الروایة هي فن نثري، تخیلي طویل نسبیا و هو فن « ":میخائیل یاختین"كما عرفها 
بسبب طوله یعكس عالما من الأحداث و العلاقات الواسعة و المغامرات المثیرة و الغامضة 

لروایة تسمح بأن تدخل أیضا، و في الروایة تكمن ثقافات إنسانیة و أدبیة مختلفة، ذلك أن ا
قصة، أشعار، قصائد، مقاطع : إلى كیانها جمیع الأجناس التعبیریة، سواء كانت أدبیة

. الخ... دراسات عن السلوكات، نصوص بلاغیة و علمیة و دینیة: كومیدیة، أو غیر أدبیة
نظریاً فإن أي جنس تعبیري یمكنه أن یدخل إلى الروایة، و لیس من السهل العثور على 

  .19»أن ألحقه كاتب أو آخر بالروایة -یوم ما–نس تعبیري واحد لم یسبق له في ج

یكو" كما عرفها أیضاً  ٕ هي المعرفة و لكنها معرفة لا توضع بشكل مباشر «" أمبیر توا
على لسان الشخصیات، ولا یتم تداولها من خلال الحوارات أو تعالیق السارد أو الأصوات 

قات الإنسانیة و الأشیاء الأخرى و تخص صیاغة أخرى، إنها رؤیة تخص نسج العلا
  20»الوضعیات و نمط تصورها، و هي تجسید فضائي و زماني للمعنى

                                                           
، ص 2005، 1النقد العربي و أهم رواد الحداثة، مؤسسة طیبة للنشر و التوزیع، القاهرة، ط: سمیر سعید الحجازي) 17

297 . 
 .44، ص 1971القصة و الروایة، دیوان المطبوعات الجامعیة، : مردین عزیزة) 18
 .21،ص1997، 1تقنیات السرد في النظریة و التطبیق، دار الحوار و النشر، سوریا، ط: آمنة یوسف) 19
یكو) 20 ٕ  .7حاشیة على اسم الوردة آلیات الكتابة، ترجمة و تقدیم سعید بنكراد، دار كرم االله لنشر و توزیع، ص: أمبیر توا



و مهما قلنا عن الروایة سنجد أن مفهومها یختلف باختلاف المناهج النقدیة التي تنتمي 
  .الخ... إلیها الروایة إما تاریخیة أو رومانسیة أو واقعیة أو فلسفیة 

ق نورد مجموعة من تعریفات الروایة عند جملة من الأدباء و النقد العرب و و مما سب
  .الغربیین

 المفاهیم النقدیة للروایة  )2

باعتبار أن الروایة جنس أدبي حدیث ظهر مع بدایة : تعریف الروایة عند الغرب  .أ 
التشكل البرجوازي للمجتمع الأوربي الحدیث، فقد وردت العدید من التعاریف الغربیة 

 .وایةللر 

بحث (قصة بحث متفسخ "ینظر لوكاتش للروایة باعتبارها  :الروایة عند لوكاتش -
بحث عن قیم أصیلة في عالم هو نفسه متفسخ، و لكنه من ناحیة أخرى و ) مسموم

 21"طبقا لصیغة مختلفة بحث على مستوى متقدم

یراها الناقد من خلال هذا التعریف یمكن القول أنه لیست القیم الأصیلة تلك القیم التي 
  .أو القارئ قیما أصیلة، و لكنها تلك القیم التي تنظم عالم الروایة

بأنها حیاة كل أسرة "تعرف آنا كارنینا هي الأخرى الروایة : الروایة عند آنا كارنینا -
بائسة لها تمیزها و اختلافها، بمعنى إن لكل روایة خصوصیة لا تتكرر في روایة 

 22"أخرى

صورت الروایة باعتبارها حیاة أسریة تكشف لنا الحیاة التي تعیشها  نلحظ آنا كارنینا قد
  .كل أسرة في مجتمع ما
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الروایة مزیج من تقنیات أدبیة یستخدمها الكاتب دون «: الروایة عند فرجینیا وولف - 
قید أو شرط، أي أنه لا یوجد ما یجبر الكاتب على استخدام الحوار في مكان معین 

  23»یوجد ما یقیده بالانتقال من وجهة نظر أخرى دون الأمكنة الأخرى ولا

الروایة هي النوع الوحید «یذهب هو الآخر لتعریف الروایة بقوله : الروایة عند باختین -
الذي لا یزال على قید التكوین و الوحید الذي ولد و ترعرع في العصر الجدید للتاریخ 

 24»العالمي، الذي تلقى عن طریق الوراثة لأنواع الأدبیة

 :عریف الروایة عند العربت  .ب 

یرى أنها تشكیل في بناء عضوي یتفق و روح الحیاة : الروایة عند سعید الورقي -
ذاتها، و یعتمد هذا التشكیل على الحدث النامي الذي یتشكل داخل إطار وجهة نظر 
الروائي، و ذلك من خلال شخصیات متفاعلة مع الأحداث و الوسط الذي تدور فیه 

 25.في النهایة صراعا درامیا ذا حیاة داخلیة متفاعلةو على نحو یتجسد 

یعرفها على أنها نثر سردي واقعي كامل في ذاته و  :الروایة عند عبد المحسن طه -
 26.له طول معین

إذا كانت الروایة نصا فإن طبیعة هذا النص الأسلوبیة ( :الروایة عند علال سنقوقة -
تتكون الحكایة من مجموعة من  أنه یأتي في شكل حكایة یمكن أن تروى، و من هنا

الأحداث التي تقع أو التي یقوم بها أشخاص تربط فیما بینهم علاقات و تحفزهم 
 27).حوافز تدفعهم إلى فعل ما یفعلون

اللغة هي مادته الأولى، و «: إنها شكل أدبي جمیل :الروایة عند عبد المالك مرتاض -
مو و تربو و تمرع و تخصب، و الخیال هو الماء الكریم الذي یسقي هذه اللغة فتن
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التقنیات لا تعدو كونها أدوات لعجن هذه اللغة المشبعة بالخیال تم تشكیلها على نحو 
معین إضافة إلى عنصر السرد بأشكاله، و الحوار و الحبكة و الأحداث و الحیز 

 28»المكاني و الزماني

الروایة كتابة تطورت في الغرب عن أشكال السرد " :الروایة عند محمد الدغموصي -
 29"لتصبح شكلا معبرا عن فئات اجتماعیة وسطى قادرة على القراءة و الكتابة

شكل خارجي تتصارع فیه تقالید صارمة و "یعرفها بأنها  :الروایة عند فائق محمد -
أشكال متحدثة و حیاة داخلیة تتمیز بالصدق و الحرارة و تسعى إلى التعبیر عن 

 .الروایة عنده تعبیر عن الواقع و الماضي و الحاضر و المستقبل. 30"الواقع

یتیح مجالا  إن فرصة الكتابة نثرا"یعرفها الآخر  :الروایة عند محمد كامل الخطیب -
أوسع للتعبیر عن الحیاة، و واقع المجتمعات لأنها تعمل على تقریب المتخیل من 

 .31"الواقع كما تمنح للراوي حریة أكبر لأنه یبتعد عن قیود الشعر

و یعرفها أستاذنا المحاضر في مطبوعاته  :الروایة عند الدكتور عبد االله بن قرین -
هي ما یحدث بیننا سرا و ما یكتبه الروائي  إن الروایة: "الجامعیة بالمسیلة یقول

  .32"علنا
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إن الأدب ھو فن و شكل من الأشكال وعي الإنسان في واقعھ و حیاتھ و تاریخھ و 
حضارتھ، و الأدب یصور ھذا الإنسان بمختلف الصور الفنیة اللغویة الأدبیة وفق شعریات 

للشاعري أو الروائي أو المسرحي، و الصورة الفنیة في الأدب مكتسبة من الوعي النظري 
ً و قصة و روایة و مسرحیة، ھي شيء كلي للإنسان في عالمھ الفني و الجمالي و  شعرا

  .الجسدي و الحضاري الذي یصوره الفنان باللغة الفنیة الأدبیة

ات و البصمات و الأیقونة ھي مجموع الإشارات و الرموز و الإحالات الدالة على العلام
الأساسیة لرسم الشخصیات، و الأیقونة ھي الصورة المجزئة للصورة الفنیة الشبیھة باللوحة 

أمین "للروائي الجزائري " قبل الحب بقلیل"الزیتیة المصاغة باللغة السردیة في عملنا 
  ".زاوي

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 الأیقونة و دلالاتھا:اولا

النص عالم مفتوح «ة للنصوص من بینھا أن لقد وضع إیكو مجموعة من الملامح الأساسی
، فالقارئ الجید ھو من 33»حین یستطیع المؤول اكتشاف ما لا یحصى من الترابطات

ً لم یكن  یعرف أن بین السطور كلام لا یقل بعد و قد یضفي القارئ على النص قصدا
الذي للمؤلف نفسھ أن یقصده، إنما النص ھو من تحدث عن نفسھ فتدرك أنھ حتى المعنى 

ً لیس بالمعنى الحقیقي و ھو الأبعد،  فالقارئ الحقیقي ھو من یدرك أن سر النص " قیل قبلا
  .، إن الإنسان بذلك ینتقل من دائرة الشك و توھم المعنى إلى إدراكھ34"ھو خلاؤه
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ً أن الجدل القائم بین قصد المؤلف و قصد القارئ حول قصد النص كبیر  و من الواضح جدا
ا، فقصد النص ً لا یكشفھ سطحھ إنما على القارئ أن یعمل على التخمین حول مقصود  جد
، بمعنى آخر أن النص 35"فالنص أداة متخیلة لإنتاج قارئھ المثالي"النص الحقیقي، 

موضوع بنیتھ التأویل من خلال الجھد الدائري الذي یؤدبھ لیجعل من نفسھ تأویلا صالحا "
ّ إذا ارتبط ھذا  و لا یأتي 36"على أساس ما یؤلفھ كنتیجة لھ ً إلا تأویل الكلام أو الألفاظ مسبقا

ٍ مختلفة تأویل بحسب الحدث  التأویل بإدراك موضوع الخطاب، و ذلك أن للكلمات معان
  .الذي قیلت فیھ) الموضوع(

ّ الأیقونة علامة لھا الخاصیة التي تجعل منھا دلالة، و قد تحیل على موضوع ما و إن  إن
" العلامة الأیقونة"ات طابع اعتباطي في علاقة الدال بالمدلول، فإن كانت العلامة اللسانیة ذ

ذات طابع تعلیلي التي تكون العلاقة بین الدال و المدلول قائمة على المشابھة و المماثلة، و 
على ھذا الأساس كانت العلاقة القائمة بین الدال الصورة و مدلولھا علاقة قائمة على تشابھ 

  37.لى الثاني دون وسائطیجعل من الأول یحیل ع

 تعریف الأیقونة -1

حیث أنھا علامة تحیل إلى الشيء الذي «: للأیقونة" بیرس"تعریف " سیزا قاسم"لقد ترجم 
قد تكون أي شيء أیقونة لأي ... تشیر إلیھ بفضل سمات تمتلكھا و خاصة بھا ھي وحدھا

ً أو قانونا بمجرد ً فردا أن تشبھ الأیقونة ھذا  شيء آخر، سواء كان الشيء صفة أو كائنا
ً . 38»الشيء و تستخدم علامة لھ ً مشتركا أي أن الأیقونة یكون بینھا و بین المشار إلیھ عاملا

  .یربط بینھما مثل الشخص و ظلھ

في مفھوم العلامات الأیقونة على أن الرابط بینھما مجرد " بیرس"عن " إیكو"و اختلف 
بین الأیقونة و ما تقترن بھ إلى علاقة ذھنیة تقوم العلاقة المادیة " إیكو"تشابھ، و قد تجاوز 

على أساس الفكر و الثقافة، ذلك أن الممارسات الاجتماعیة و الثقافیة تستبق بأي فكرة، حیث 
أن العلامة الأیقونیة لا تقف عند أحد التشابھ بل تمتد إلى أبعاد ثقافیة، فعلى " لوتمان"یرى 
ي الماضي لا نجد إلا نوعین من العلامات مستقلین طول التاریخ البشري و مھما أوغلنا ف«

متماثلین ثقافیا، ھذان النوعان ھما الكلمة و الصورة، لكل منھما تاریخھما و لكن یبدو أن 
، و علیھ فإنھ ضروري وجود 39»وجود كل من النظامین أمر ضروري لتطور الثقافة
  .النظامین لتحقق العلامة الأیقونیة بشكل شمولي
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الأیقونیة علامات تلجأ إلیھا لنتفاھم مع غیرنا من منطلق أنھا علامات قابلة  إن العلامات
للفھم و رغم اختلاف الزمن أو الفئات، لذلك فإن استخدامھا مثل إشارات المرور، أو 

إن دراسة الأیقونة تقتضي دراسة الظواھر الأیقونیة في النص . الرسومات البیانیة في العلوم
  .فإننا بصدد تعدد العلاماتالمراد تحلیلھ و منھا 

ً من مثیلاتھا من العلامات   إن الأیقونة ھي شكل من أشكال العلامة و ھي أكثر تمیزا
 .الأخرى

و كل الطرق مباشرة "إن الطریقة المثلى التي رآھا بیرس لتوصیل أفكارنا ھي الأیقونة 
لتبلیغ فكرة ما یجب أن ترتبط من أجل تأسیسھا باستعمال الأیقون، و من ثم فكل اثبات 

Assertion  یجب أن یتضمن أیقونا، أو مجموعة أیقونات، أو علامات لا یمكن تفسیر
  40".دلالاتھا إلا عبر أیقونات

ھي علامة تحیل على موضوع بموجب "و من خلال ھذا فإن تعریف بیرس للأیقونة التي 
الخصائص التي یمتلكھا ھذا الموضوع، سواء كان ھذا الموضوع موجودا أو غیر 

، أي أن العلامة الأیقونیة لا تملك خصائص النموذج الذي تمثلھ، بل تكتفي بإعادة 41"موجود
مر یتعلق بصورة ذھنیة سابقة في الوجود، و ھذا ما ارتكز إنتاج شروط إدراكیة، إن الأ

  .علیھ ایكو، فالتواصل عنده لا یتم إلا عبر وسیط إلزامي ھو البنیة الإدراكیة

لقد كان لفكرة بیرس في تعریف الأیقونة سندا لإیكو في بعض التصورات المعرفیة مثل 
عند ) الأولانیة، الثانیانیة، الثالثیة(البنیة الإدراكیة التي كانت بدایتھا مع مقولات الوجود 

بیرس و التي مثلت ثلاثیة العلامة، فالانطلاق من البنیة الإدراكیة في تعریف الأیقونة و 
ارتباطھا بالواقع المعطى یجب أن یستند مباشرة إلى سنن التعرف، و ھي العناصر التي 

مل كل السمات الضروریة تختزن في الذاكرة، فالعلامة بذلك تحیل على النموذج إدراكي یح
للشيء مبنیة سلفا على العملیات الذھنیة نفسھا التي تتم بناء المدرك في استقلال عن المادة، 

، )البنیة الادراكیة لإیكو(و بذلك ضرورة وجود عنصر توسطي بین العلامة و مرجعھا 
و الإدراكیة و  فالمشابھة الأیقونیة إذن لا توجد بین العلامة و المرجع، و إنما بین البنیة

، ھذه البنیة التي تملك في علاقتھا بالتجربة المكتسبة الدلالة نفسھا التي )العلامة(الصورة 
  .توحي بھا التجربة الواقعیة من قبل العلامة نفسھا

: ، أولھاhypoiloneلقد میز بیرس في الأیقونة ثلاث أنواع من الأیقونات الجزئیة 
و تمثل  diagrammesیطة، ثانیھا الرسوم البیانیة و تمثل الخصائص البس image:الصور

العلاقة الثنائیة بین أجزاء الموضوع المعین القائمة على المشابھة، ثالثھا الإشعارات 
métaphores   و تمثل الخاصیة النمثیلیة فھي توازي في تمثیلھا شيء آخر، و بذلك فإن

بت موضوعاتھا عن الوجود، لأن و إن غا" العلامات الأیقونیة في تصور بیرس ذات دلالة 
لھا القدرة ما یكفي لاستحضار نماذج لھذه الموضوعات تقوم على مبدأي التعلیل و 
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، إلا أن المشابھة التي تحدث عنھا بیرس متشابھة بین العلامة و الشيء الذي 42"المشابھة
أي البنیة  تمثلھ، أما إیكو فنقد ھذه الفكرة من خلال حدیثھ عن الصورة الذھنیة لشيء معین

  .الإدراكیة

  

  

  العلامة الأیقونیة و الواقع-2

إننا لا نستطیع التفكیر إلا من خلال العلامات ھذا ما أكد علیھ بیرس و ھو دعم لمبدأ 
وساطة التمثیل في فھم الواقع، فأعطت سیمیائیة الصورة تقنیة جدیدة لتجسید الحقیقة على 

لكن ھذا لم یكن بشكل مطلق، فتماثلھا للواقع  الواقع، فاستطاعت أن ترسم لنا حقیقة الواقع
نسبي فقط مثلما سبق أن أشرنا في مثال رسم إلیزابیث، فعالم الصورة معطى أیقوني یمكن 

، و مثل ھذا التصور قد یجرد الصورة (...)لھ أن یكون مشروعا لإنتاج الدلالات المفتوحة 
المرور و قوانینھ فإننا نكون أمام زخم ، فإذا عدنا إلى نظام 43...من ثباتھا و أحادیة متلقیھا

من العلامات المركبة تدخل الأشكال و الألوان و الكلمات و الأعداد في تركیبھا فتدل 
المثلثات على الخطر و تكون طبیعتھ مبنیة على رمز معین، و الدوائر الزرقاء للإجبار على 

ذه العلامات لھا وظیفة كل ھ. "فعل شيء معین، أما الدوائر الحمراء فلمنع فعل شيء ما
تمثیل الأشیاء، فھناك ما یدرك بالأشكال أو بالأعداد أو بالألوان أو بالأحجام، أو بما یماثل 

إذن فقانون المرور مجموعة تنظیمیة من الإشارات و الأدوات التي . 44"العلامة أو یناقضھا
  .دى السائقتسھم في ضبط حركة المرور و تعتبر ھذه الإشارات نظام تواصلي مفھوم ل

  الأیقونة بوصفھا نسقا دالا-3

إن الأیقونة ھي شكل من أشكال العلامة، و ھي الأكثر تمیزا من مثیلاتھا من العلامات 
الأخرى في السیمیائیات المعاصرة، كما اقترن وجودھا بوجود الموضوعات التي تكون 

یقونة، فكانت النموذج بینھا علاقة مماثلة أو مشابھة، و اقترنت الصورة البصریة أیضا بالأ
  الأعلى في العلامات، فھل یعني ذلك أن العلامة الأیقونیة ھي دائما بصریة؟

إن الأیقونة علامات لھا صفة المشابھة مع الواقع الخارجي الذي تمثل نفس خصائص 
" ، إن ھذا التعریف لا یسمح قط بوضع المعادلة ]بقعة الدم للون الأحمر[الموضوع 
ن فقد امتدت الأیقونة إلى جمیع الموضوعات التي تملك نفس إذ" بصري= أیقوني

خصائصھا، و لعل الصورة ھي النموذج الأعلى في ھذه العلامة، لكن لیس بالضرورة 
أیضا، حین أقر أن العلامات  ecoو إیكو  peirceبصریة و ھذا ما أشار إلیھ بیرس 
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ا فإن الطبیعة البصریة تمثل الأیقونیة لا تملك الخصائص الطبیعیة نفسھا للموضوع، و بھذ
جزء من مفھوم الأیقونة، إلا أن الانزلاق ظل موجودا في تحدید مفھوم الأیقونیة المرتبطة 

بالحقل البصري في طرح إیكو، أي أنھ من خلال تحدیده لمفھوم العلامة الأیقونیة أعطى لھا 
  .ةالقدر الكبیر من الشمولیة التي تمكنھا من الإحاطة بالعلامة البصری

إن الأولویة في العلامة أن یكون الموضوعین في علاقة تظھر على أنھا نفسھا، ھذه 
، فمثلا الروائح التي نشمھا أو non visuelleالأولویة یمكن جدا أن لا تكون بصریة 

الأصوات التي نسمعھا أو الأحاسیس التي تراودنا سواء كانت دالة على خوف أو فرح أو 
للأیقونة تكون بقدر كبیر أو قلیل داخل المحاكي، و أیضا نسق ھذه كلھا علامات ... حزن

الذي ھو أكثر دلالة في النسق السیمیائي، فالطعام أیضا یحمل  bartheالطعام عند بارت 
ثقافة مجتمع ما، فنوع الطبق و كیفیة الأكل كل ھذا یختلف باختلاف الأشخاص و 

  45. مجتمعاتھم و ثقافاتھم

الطابع التعلیلي المستند إلى المشابھة أو المماثلة بینھا و بین  إن الأیقونة علامة تكتسي
موضوعھا، و یكون لھا حضور ضروري في كل علاقة تربط بین العلامة و موضوعھا، 

إذن لا یمكن القول أن علاقة العلامة بالموضوع ھي إما علاقة أیقونیة أو قرینیة أو رمزیة، 
أو أیقونیة ) أحادیة منحلة(ھي إما أیقونیة  بل یجب القول أن علاقة العلامة بالموضوع

و بذلك فھي لا توجد ) ثلاثیة متنامیة(أو أیقونیة و قرینیة و رمزیة ) زوجیة، أصیلة(قرینیة 
  . بمعزل عن القرنیة و الرمز

  الرمز:ثانیا

ا، بل إن جوھرھا إبداع جدید، لا جمود و تكرار آلي، لھذا  ً ا أو ثبات ً طبیعة الحیاة لیست جماد
ا في الأدب المعاصر على اعتباره أنھ جزء لا یتجزأ أد ً ً و ممیز ً و خطیرا ا ھاما ً ى الرمز دور

من التراث الإنساني على وجھ العموم، و التراث الإنساني على وجھ العموم والتراث 
یوظف في الأدب لإضاءة التجربة الفنیة و إضفاء علیھا «العربي على وجھ الخصوص، 

ا لیخرج الأ ً ا جدید ً دب من الصور المبتذلة و الحسیة، كما یبتعد الشاعر عن الإغراق في بعد
  46»الذاتیة المحضة و یكتسب العمل الأدبي نوعا من الموضوعیة و العمق الفني

فالرمز إذن ھو سلاح الكاتب یعبر بھ عن أفكاره و مقاصده تحت غطاء أدبي رمزي أخاذ لا 
و ھو كذلك وسیلة في ید الكاتب و  یمكن لأي كان أن یستشف خفایا مقاصده و معانیھ،

الأدیب یستخدمھا في التلمیح لمقاصده من دون شرح أو تصریح بھا، مما یجعل عملھ 
یكتسي عمقا فكریا و فنیا عالیا، كما یعد الرمز أحد وجوه الصورة الشعریة التي تتجاوز 

تمد على السیاق الانفعال المباشر، إن القوة في استخدامھا لا تعتمد على الرمز بقدر ما تع
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و الخیال ھو الأداة الأولى للإبداع في الصورة الرمزیة، فالنجاح في «الذي یرد فیھ الرمز 
ا بالایحیاء و مقاربة الحقیقة دون مناقشتھا، إن أھمیة توظیف الرمز  ً استخدامھا یتعلق أساس

تمثل في لا تكمن فقط في مجرد شحن الإشارات الرمزیة و عقد المقارنات، إنما الإیداع ی
  .47»توظیف دلالات الرمز للتعبیر عن القیم و المشاعر الإنسانیة الأصلیة

نستخلص مما سبق أن قوة الرمز لا تتجلى فقط في استخدامھ بل في الحالة السیاقیة التي 
ورد فیھا ھذا الرمز بحیث لا یناقش الأدیب الحقیقة التي یرمي إلیھاـ، و إنما یسعى لمقاربتھا 

و یُعد الرمز ظاھرة فنیة لا فئة للنظر في الأدب و واحدة من تقنیات . إلیھا فقطو التلمیح 
التي أسرف الأدباء في استخدامھا للتعبیر عن تجاربھم و أفكارھم و مشاعرھم بطریقة 

الدلالة على ما وراء المعنى الظاھري مع «: تلمیحیة غیر مباشرة و الرمز بمعناه العام ھو
ا أیضاً اعتبار المعنى ظاھري م ً ، أي أن الرمز ذلك المعنى الذي لا یفھم منھ 48»قصود

  .القارئ إلا ظاھره و لكن إذا تأمل النص جیدا فإنھ یستشف ما وراء الدلالة الظاھرة

  مفھوم الرمز -1

الإشارة بالشفتین أو العینین أو الحاجبین أو «: یطلق الرمز عند العرب على :الرمز لغة-أ
، أي أن الرمز ھو عبارة عن علامة أو إشارة تتم بواسطة اللفظ أو 49»الید أو الفم أو اللسان

عن طریق إحدى الجوارح و لكن قد لا یتفق الأدباء في اعتباره یتم بكل تلك الجوارح، بل 
و قصر بعضھم الرمز على الشفتین و . إن بعضھم یقصره على بعض الجوارح دون أخرى
 :"تعالى في الذي لا یكاد یفھم، كما قولھیرى البعض الآخر أن أصل الرمز ھو الصوت الخ

tA$ s% Éb> uë @ yèô_ $# þí Ík< ZptÉ#uä ( tA$ s% y7çG tÉ#uä ûw r& zOÏk=x6 è? }̈ $ ¨Y9$# spsW» n=rO BQ$ ­Ér& ûw Î) #Yì øBuë 3 
çä.øå $#ur y7­/§ë #ZéçÏWü2 ôxÎm7yôur ÄcÓÅ´ yèø9$$ Î/ Ìç» x6 ö/M}$#ur ÇÍÊÈ    50. 

  ".یكاد یُفھَم، ثم استعمل حتى عاد كالإشارةأنھ الكلام الخفي الذي لا : "قیل و

تصویت حفي باللسان كالھمس، و یكون بتحریك الشفتین بكلام غیر مفھوم «: الرمز ھو
  .51»باللفظ من غیر إبانة صوت، إنما ھو إشارة الشفتین

نستطیع القول أن الرمز في لغة العرب ھو الإشارة و في كلام العرب ما یدل على أن 
  .رمز طریق من طرق الدلالةالإشارة أو ال
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عُرف التعبیر الرمزي عند الأدباء في أدبھم قبل مجيء الإسلام و : الرمز اصطلاحا -ب
ا یتذوقونھ بمعناه لا بلفظھ الصریح، أما بعد الإسلام  ً بعده، إلا أنھم عرفوه قبلھ باعتباره ذوق

ً بلفظھ أحیانا و ما ینوب عنھ من ً متداولا ً نقدیا مصطلحات مثل الإشارة  فقد عرفوه مصطلحا
 .و المجاز و البدیع

أي التعبیر غیر مباشر عن " ھو الإحیاء"إذا كان الرمز بمعناه الاصطلاحي الحدیث «
، فقد عرف 52»النواحي النفسیة المستترة التي تقوى على أدائھا اللغة في دلالاتھا الوضعیة

  .ا كان یجيء في حفو الخاطرفي الكثیر من أشعار المتقدمین و الذین لم یقصدوا إلیھ و إنم

ا بالغوا في توظیفھ فلم یقتصر على الأسلوب الرمزي  ً أما المتأخرون فقد قصدوه قصد
 53.فحسب و إنما یتجاوز ذلك كلھ إلى أن صار الموضوع كلھ رمزیا في كثیر من الأحیان
ً، فیط وي فالرمز الأسلوبي بمفھومھ العام في كونھ مجرد لفظ أطلق و أرید بھ معنا خفیا

حینئذ معنى اللفظ الحقیقي لعلاقة بین المعنیین الحقیقي و المجازي، مما یجعل أسلوب 
الأدیب یتراوح بین الحقیقة و المجاز و بین الإشارة و الإیحاء فیكون النص كلھ رمزیا كما 

  54.لا یكون مباشراً 

ً ھو اللفظ القلیل المشتمل على معان كثیرة بإیماء ألیھا أو ل محة تدل علیھا فالرمز اصطلاحا
و على وفق ھذا المنطوق تم نقل الرمز من معناه الحسي اللغوي إلى مصطلح أدبي، إذ 

للشعر في ) نقد(على الإیجاز و قد جاء في كتاب ) و ھي معنى الرمز(تطلق الإشارة 
ذلك بأن إشارة المتكلم إلى المعاني الكثیرة بلفظ قلیل یشبھ " لمحة دالة"ھي : وصف البلاغة

  .ة بإشارة الیدالدلال

لقد استخدم الأدباء أنواع مختلفة للرموز و قاموا بتوظیفھا في كتاباتھم و : أنواع الرمز-2
 :أشعارھم و روایاتھم لأغراض مختلفة و من بین ھذه الرموز المتنوعة

الشعراء و الكتاب إلى الغوص في التاریخ كي یستقوا منھ و  ھو لجوء: الرمز التاریخي-أ
 55.شخصیاتھم و أحداثھ ثم توظیفھایستمدوا من 

الیونانیة، : ھو ذلك الرمز المستقى من أساطیر الأمم المختلفة مثل :الرمز الأسطوري-ب
الخ، و بذلك تكون وظیفة الأسطورة تفسیریة و إستعاریة، و الأسطورة ... الفینیقیة، الكنعانیة

 .في الأصل ھي الجزء الناطق من الشعائر و الطقوس البدائیة

: و نعني بھا الرموز المستمدة و المشتقات من الكتب السماویة الثلاثة :لرمز الدینيا-ج
و حتى الرمز الأسطوري یمكن حصره في الرموز الدینیة لأنھ . القرآن، الإنجیل، التوراة

 .كان في الحقیقة رمزا دینیا ارتبط بطقوس العبادة و الدیانة في الحضارات السابقة
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ھو ما خلفھ السلف من آثار علمیة و أدبیة و فنیة مما یعتبر نفسا بالنسبة  :الرمز الشعبي-د
  لتقالید العاصر و روحھ

 العلامة:ثالثا 

لقد أفضى البحث اللساني في علاقة الأشیاء بالكلمات إلى تحقیق أھم المفاھیم النقدیة التي "
میھ البعض بالإشارة و إنھ مفھوم العلامة أو ما یس. أشاعتھا النظریة السیمیائیة المعاصرة

یعد ھذا المصطلح من المصطلحات الغامضة جدا بسبب استخدامھ في معاجم مختلفة من 
  56"اللاھوت حتى الطب ثم بسبب تاریخھ الطبي من الإنجیل حتى السیبر نطیقا

  تعریف العلامة-1

  :تعرف في معظم المصطلحات الأدبیة المعاصرة بأنھا

  )بریتو(ة ما عند حدث مدرك، بشكل دلیلا لمباشر - "

 )بنفنست(مفھوم أساسي في السیمیائیات یمثل أشیاء بصفة بدیلة عن  - 

 ....یمكن للعلامة أن تكون طبیعیة، عرفیة، اعتباطیة،  - 

  57"تملك العلامة قیمة جملة أو عنصر جملة - 

  :العلامة عند بیرس-أ

فلسفي  فیما یخص العلامة عند بیرس، نظرا لأن سیمیوطبقیة بیرس ھي نتاج سباق أما"
ارتبط بالریاضیات و المنطلق فإن موضوع العلامة عنده كان متشبعا و متفرغا إلى الحد 

فسیمیوطبقیة بیرس تستند على فلسفة شاملة للكون، ... الذي تعسر فیھ الإحاطة بكل جزئیاتھ
تبدو حسب طبعھا المغالي في التجرید و التعمیم موضوع شك لأن تكون صالحة لتأسیس 

  .58"ة عامة و السمیاء خاصةنظریة المعرف

أو یمكن القول أن العلامة في الأساس الذي تقوم علیھ حیث یمكن التمییز بین ثلاثة أنواع 
  :من العلامات

 )مفردات و غیرھا(لغویة  - 

 )الإیماءات(طبیعیة  - 

 .الاصطناعیة - 
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كما یعرف شارل موریس العلامة بأنھا مثیر تمھیدي یشتغل في غیاب مثیر فعلي، معناه "
  .59"العلامة ھي مثیر یحل محل مثیر آخرأن 

  :باعتبارھا عنصرا كما یلي" العلامة" "أمبیرتو إیكو"كما عرّف الناقد الإیطالي السیمیائي 

العلامة ھي الشكل الرمزي الأمثل الذي یقوم بدور الوسیط بین الإنسان و عالمھ «
لإكراھات التي یخوضھا الخارجي، و ھي الأداة التي یستعملھا في تنظیم تجربتھ بعیدا عن ا

  60»الاحتكاك المباشر مع معطیات الطبیعة الخام

  .و یمكن أن نعرف العلامة بأنھا كل شيء أو حدث یحیل على شيء ما أو حدث ما

  الفرق بین الرمز و الإشارة و العلامة: رابعا

 إذ... «في ھذا الصدد بین الرمز و العلامة من حیث تصور كلا منھما ) yung(یمیز یونغ 
ً أن التعبیر الذي نختاره یبدو أفضل وصف أو صیاغة ممكنة لحقیقة  یفترض الرمز دائما

سلِم بوجودھا ُ و التصور الرمزي ھو ... غیر معروفة على نحو نسبي، حقیقة ندركھا و ن
الذي یفسر الرمز بوصفھ أفضل صیاغة ممكنة لشيء مجھول نسبیا، فھو لا یمكن أن یكون 

ا و أن یقدم ع ً ا . 61»لى نحو متمیزأكثر وضوح ً بمعنى أن الرمز لا یناظر و لا یلخص شیئ
ا   .معلوم و إنما یحیل على شيء مجھول نسبیً

فالرمز إذن نمط عام و قانون تمت صیاغتھ بالعادة، كما لا یمكن النظر إلى الرموز إلا 
ز الرمز بالعلاقة بین الأیقونة و المؤشر لذا بالرغم من التماثلات التي تتم بینھا فإن ما یمی

ِن شیئا بینما تقوم الإشارة  عن الإشارة أن الرمز عام و الإشارة خاصة، فالرمز لا یُعی
و یمكن أن نرد الفرق بین العلامة و الرمز أن . إشاریة بالتعیین و الرمز وصفي أما الإشارة

ا یوحي إلى معنى« ً  العلامة إشارة حسیة إلى واقع أو موضوع مادي، بینما یبدو الرمز تعبیر
  .62»علم یعرف بالحدس

ا، في حین لا یكون بالمقابل كل رمز علامة و كما أن  ً لذا فكل علامة تغدو لأن تغدو رمز
ھذا التمییز یقضي إلى أن المعنى شيء جوھري بالنسبة للرمز بحیث لا یمكن فھمھ و 

الحیوان استیعابھ إلا بالإشارة إلى موضوعات أخرى مغایرة، أما العلامة فیمكن أن یدركھا 
  .و الرمز لا یقدر على ممارستھ إلا الإنسان

و كما سبق و أن أشرنا في التمییز بین العلامة و الرمز إلى أن العلامة تبدو جلیة محددة 
المعنى، بینما یبدو الرمز غامضا متلبسا إذ ینبثق معناه من شمولھ و لا نھایتھ، ولا یكتسب 

  . الرمز دلالتھ إلا في ذاتھ
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 الصورة تعریف: خامسا

  :ورد مصطلح الصورة في المعاجم كالآتي: لغة-أ

ر تصویرا أي جعل لھ صورة و شكلا، قال الله تعالى ّ ر یصو ّ %uqèd ìÏ«:  من مادة صو ©!$# 
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  64"صورة أي وصفھ وصفا یكشف عن جزئیاتھجعل لھ صورة محمسة و "

المصور و ھو الذي صور جمیع : صور في أسماء الله تعالى: و جاء في لسان العرب
الموجودات و رتبھا فأعطى كل شيء منھا صورة خاصة و ھیئة مفردة یتمیز بھا على 

  65.اختلافھا و كثرتھا

الصورة الأدبیة : "الآتي كما ورد في معجم مصطلحات الأدب مفھوم آخر للصورة تتمثل في
  ما ترسمھ مخیلة الأدیب باستخدام اللفظ كما ترسمھ ریشة الفنان و 

  66".تكون متأثرة بحالة الأدیب إما البھیجة أو الكئیبة

  :و في تعریف آخر للصورة

" باشلار"ھي تمثیل بصري لموضوع ما، و تعتبر المعارضة بین الصورة و المفھوم عند «
فھم تنظیم الانعكاس عبر وجھین، فالصورة إنتاج للخیال المحض و ھي أساسیة لأنھا تسمح ب

  بذلك تبدع 

  67»اللغة و تعارض المجاز الذي لا یخرج اللغة عن دورھا الإستعمالي

 : اصطلاحا - ب

لقد تعددت الاتجاھات في تحدید مفھوم الصورة و أنماطھا و أشكالھا إلا أن ھناك اتجاھین 
ورة البلاغیة من تشبیھ و استعارة و كنایة و مجاز أما الأول حصرھا في الص: أساسین

الاتجاه الثاني وسعھا و لم یحصرھا في ھذا المفھوم فلم تعد الصورة البلاغیة وحدھا 
المقصودة بالمصطلح بل قد تخلوا الصورة بالمعنى الحدیث من المجاز أصلا فقد تكون 
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و من ھذا "خیال خضب  عبارة حقیقیة الاستعمال و مع ذلك تتشكل صورة دالة على
المنطلق نجد أن عناصر الصورة حاضرة في الفكر تقوم مقام خلیط من العواطف و الأفكار 

التي من الأھمیة بمكان أن یتم القبض على أصدائھا العاطفیة و الأیدیولوجیة القائمة على 
قد  vincent jouveدرجة تلقي المتن السردي لدى القارئ إذ نجد أن الكاتب فنسنت جوف 

توقف بدوره من منظور التلقي لیبین كیف تتشكل الصورة الأدبیة فقد خصص فصلا 
لا تكون : للحدیث عن الصورة الأدبیة من خلال كلامھ على الصورة الشخصیة معبرا بقولھ

  "الشخصیة الروائیة البتة نتاج إدراك و إنما تمثل

  مفھوم الصورة الفنیة-1

الصورة الفنیة، یجعل من الصعوبة بما كان الوقوف لعل اختلاف النقاد في تحدید مفھوم 
  .على تعریف جامع لھذا المصطلح

أن الصورة إبداع ذھني، تنبثق من الجمع بین حقیقتین " بول ریفیردي"یرى الكاتب 
  . فالصورة عنده تتصل بالواقع و الحقیقة و ھي إبداع 68.واقعیتین في البعد و القلة و الكثرة

و عندما ... فیعرفھا بأنھا الشعور المستقر في الذاكرة" إسماعیل عز الدین"أما الدكتور 
تخرج ھذه المشاعر إلى الضوء و تبحث عن جسم فإنھا تأخذ مظھر الصورة في الشعر أو 

  69.الرسم أو النحت

و من خلال ھذا التعریف یتضح أن الصورة الفنیة عنده تنتج عن الشعور و الأحاسیس 
  .مجسدة في صورة فنیة

  الفنیة في الأدب ھي ائتلاف الكلمات و صوغھا بطریقة جدیدة و مبتكرة، بحیث الصورة 

  70.تحولھا إلى صورة متحركة و ذات معنى مماثل لما أراده المبدع

ھي ما ترسمھ لذھن المتلقي كلمات اللغة شعرا أو نثرا، من ملامح الأفكار و الأشیاء و "
نقلیة تقریریة ترسم معادلھا في الأخص المشاھد و الأحاسیس و الأخیلة و تكون إما فكرة 

خصائصھ الواقعیة، و أما معادلا فنیا جمالیا یوحي بالواقع و یومئ إلیھ بأشیاء من الرسوم و 
اللوحات عن طریق الحشد الإیقاعي و سائر ضروب الإیماء البلاغي و البدیعي و 

   71..."الصیاغات التشكیلیة
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أن الصورة الفنیة لا تثیر في ذھن المتلقي "یة كما یمكن أن ندرج تعریف آخر للصورة الفن
صور بصریة فحسب بل تثیر صور لھا صلة بكل إحساسات الممكنة التي یتكون منھا نسیج 

  72"الإدراك الإنساني الذاتي

أن الصورة الفنیة طریقة خاصة من طرق التعبیر أو " جابر عصفور" بینما یرى الدكتور
یتھا فیما تحدثھ في معنى من المعاني، من خصوصیة وجھة من أوجھ الدلالة، و تنحصر أھم

و تأثیره و لكن أیا كانت ھذه الخصوصیة أو ذاك التأثیر، فإن الصورة لن تغیر من طبیعة 
  73.المعنى في ذاتھ، إنھا لا تغیر إلا من طریقة عرضھ و كیفیة تقدیمھ و تأثیره في المتلقي

فات المقدمة فإنھا عبارة عن كلمات و و علیھ فالصورة الفنیة في الأدب من خلال التعری
صیاغتھا بطریقة مبتكرة من خلالھا تحولھا إلى صورة مرئیة، یستطیع المتلقي أن یؤولھا 

  .من خلال مخیلتھ صور متحركة ذات معنى مماثل لما أراده المبدع

  

  وظیفة الصورة الفنیة-2

فتھتز لھ نفوسھم و یحسبون ما إن الھدف الأسمى لكل فنان ھو أن یبلغ عملھ أفئدة المتلقین 
أحسھ، لذا یسعى دائما إلى نقل تجربتھم إلیھم كونھ رحالة في العالم الروح یرى أوسع من 

القصیدة الجیدة تكشف عن آفاق من : "أفق رؤیتھم و ھذا ما یؤكده تشارلتن حین یقول
، فبدیھیة 74"لیھا الشاعر، فالشاعر كشاف رائد في دولة الروحالتجربة الروحیة لم یسبق إ

الفنان ھي نقل تجربتھ إلى الآخرین، كونھ إنسانا كغیره، واعیا لھ أسلوب خاص و أحس 
الفن عملیة إنسانیة : "تولتسوي قد وفق في وصف عملیة النقل ھذه بالعدوى حیث قال

فحواھا أن ینقل إنسانا للآخرین واعیا مستعملا إشارات خارجیة معنیة الأحاسیس التي 
  75"عدواھا إلیھم أیضا، فیعیشونھا و یجربونھاعاشھا، فتنتقل 

فالیسر في مجال العمل الفني إنما یكون في الابتكار الذي یتفرد بھ فنان دون غیره في 
الخطاب التصویري، و «إخراج تعابیره أي في طریقة نسجھ للألفاظ و ھو ما یطلق علیھ 
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ع إنما یكون تابعا لمدى خط المبدع من التفرد و من إعجاب السام"في ذلك إشارة إلى أن 
  76»ابتكاره المتمیز في ھذه الطریقة

بالإضافة إلى أنھ أمام تحدي صعب ھو إیصال مشاعر و انفعالات غیر قابلة للتحدید 
و أول طابع یمیز الشاعر من : "بالألفاظ المحددة، و ھذا سر تمیزه عند تشارلتن الذي یقول

لمعنیة عددا من المعاني یعجز عن سائر الناس قدرتھ على أن یستخرج من اللفظة ا
  77".استخراجھ سائر الناس

و متى تتضح لنا أكثر تصورات النقاد للوظیفة التي تؤدیھا الصورة الفنیة لا بأس من رصد 
لقد أدت الصورة الفنیة في النقد القدیم وظائف شتى أھمھا . آرائھم حول ھذا الموضوع

جب و التأثیر و غیرھا من الوظائف التي التزیین و التشویھ أو الشرع و التوضیح و الع
  .ارتبطت بمیل كل شاعر و مقتضیات بیئتھ

فالقزویني مثلا یحصر وظیفتھ الفنیة في التزیین و التشویھ قصد الترغیب في الشيء أو 
و ھذه الوجوه تقتضي أن یكون وجھ الشبھ في المشبھ بھ أتم و : ".... التنفیر منھ، إذ یقول

تزیینھ فیھ، كما في تشبیھ وجھ أسود بمقلة الظبي، و منھا تشویھ للتنفیر ھو بھ أشھر، و منھا 
  .منھ كما في تشبیھ وجھ سباقة جامدة قد نقرتھا الدیكة

  :و قد أشار إلى ھذین الغرضین ابن الرومي في قولھ

  ،78و إن  عفت قلت ذاقي الزنابیر .... تقول ھذا مجاج النحل تمدحھ 

  :السباق حین یقسم التصویر إلى قسمینولا یبتعد القرطاجني عن ھذا 

تخیل ضروري و تخیل لیس ضروري و لكنھ أكید و مستحب لكونھ تكمیلا  -1
 79.للضروري و عونا لھ على ما یراد من إنھا من النفس إلى طلب الشيء منھ

و نجد وظیفة الصورة قد اتسعت نوعا ما عندما نلتقي بالرماني، و ھو یركز  -2
 .نة، و ذلك من منطلق الفكرة و العقلعلى وظیفة التوضیح و الإبا

إن دراسة المعنى و الدلالة یعد من أھم مظاھر اللغة رغم تجذره التاریخي : الدلالة: سادسا
فقد اكتسب وزنا و ازداد أھمیة في الآونة الأخیرة نتیجة تطور الدرس اللغوي و بالأثر 

 .النظریات التي ظھرت على أیدي علماء اللغة في العصر الحدیث
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و لھ أصلان عند ابن فارس أحدھما إبانة ) دلل(الدلالة في اللغة تنحدر من جذر : لغة -أ
فالأول دللت فلانا على : الشيء بأمارة تتعلمھا و الأخر اضطراب في الشيء ھو كان یقول

تدلل : الإمارة في الشيء ھو بین الدالة و الدلالة، و الأصل الآخر قولھم"الطریق و الدلیل
 .80"ضطربالشيء إذا ا

$«: و من الشواھد على معنى الإرشاد و الھدایة و الإبانة قولھ تعالى pköâr' ¯» tÉ tûï Ï% ©!$# (#qãZtB#uä 

ö@ yd ö/ä3 ó9ßä r& 4í n?tã ;o tç» pg ÏB /ä3ä ÉfZè? ô Ï̀iB A>#xã tã 8LìÏ9r& ÇÊÉÈ «81 . و ھذا یعني أن  

  .ھدایتھ إلى المعنىالدالة تعني الھدایة إلى الطریق و الإرشاد إلیھ و دلالة اللفظ ھي 

فدلالة فظ كذا ھي كذا و 82و دلھ على دلالة، فاندل سدد إلیھ،: و ورد في قاموس المحیط
  .ھو كذا) أي معناه(المقصود بلفظ الدلالة ھنا ھو المعنى، فكأنما قلنا مدلول لفظ كذا 

 :اصطلاحا-ب

على أنھ علم لغوي و قد تتفق تعریفات علم الدلالة " علم المعنى"یطلق علیھ بعض الباحثین 
حدیث یبحث في الدلالة اللغویة، و یلتزم فیھا حدود النظام اللغوي و العلامات اللغویة، من 

  83.دون سواھا و أن مجالھ دراسة المعنى اللغوي على الصعید المفردات و التراكیب

لك العلم الذي یدرس المعنى أو الفرع من علم اللغة یتناول نظریة المعنى إلى ذ"كما یمثل 
  84".الفرع الذي یدرس الشروط الواجب توافرھا في الزمن من یكون قادر على حمل المعنى
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  الصورة الفنیة : اولا

سنتطرق في ھذا الفصل على رصد مختلف التوجھات التي استعرضھا الكاتب من خلال 
التي شملت مختلف شرائح  و التي عبّرت عن مختلف الوقائع" قبل الحب بقلیل"روایتھ 

المجتمع الجزائري خاصة في فترة السبعینیات و الثمانینیات، لذا اختار الكاتب شخصیات 
ا یضطلع بمختلف الأدوار و الأفعال التي تترابط و تتكامل في  ا حیویً ً روائیة تحمل عنصر

  .نسیج النص لتمنحھ المعنى و الدلالة

 :مفھوم الشخصیة  )1

لمواضیع الأساسیة في عالم الإنتاج الأدبي فھي تمثل و في كل إن دراسة الشخصیة من ا
الحالات موضع اھتمام و نقطة تركیز تقلیدیة متوازنة للنقد القدیم المعاصر، و للوقوف على 

  . مفاھیم الشخصیة نبدأ بالإشارة إلى مفھوم اللغوي ثم مفھومھا الاصطلاحي

سلبا و إیجابا فھي عنصر مصنوع بأنھا كل مشارك في أحداث الروایة "تعرف الشخصیة 
مخترع ككل عناصر الحكایة، فھي تتكون من مجموع الكلام الذي یصفھا و یصور أفعالھا 

 85".و ینقل أفكارھا و أقوالھا

الشخصیة مكون روائي و عنصر ھام في الروایة تقوم بانجاز الأفعال التي تمتد و تترابط 
ا لذلك یمكن القول في مسار الحكایة، و یعمل الروائي على بنائھا ً ا متمیز إن «: بناءً

ً على المرحلة الاجتماعیة و التاریخیة التي  ا دالا ً الشخصیة الروائیة یمكن أن تكون مؤشر
و إذا ما رجعنا إلى الروایة التي ھي محور دراستنا نجد أن كاتبھا . 86»تعیشھا و تعبر عنھا

ة في سیر الأحداث و الواضح قد اعتمد على عدة شخصیات رئیسیة و ثانوی) أمین الزاوي(
في توظیفھ لھذه الشخوص أنھ اعتمد على تقنیة تعدد الأصوات بحیث أن ھذا المصطلح 
ا بعد الآخر على سرد قصتھ الخاصة بھ،  ً یُناوب الأبطال أنفسھم على روایة الواقع واحد
ا لنا شخصیات الروایة كصور و رموز كل و دلالتھ المرجعیة في موضوع الروایة ً  مصور

  .و ھذه الشخوص سنعرضھا كصور واقعیة دالة ذات بعد اجتماعي

 :صورة الشاب المھمش في بلده  . أ

شخصیة ھابیل ھي الشخصیة الرئیسیة في ھذه الروایة فھو في شاب في مقتبل العمر 
تحصل على اللیسانس في الحقوق، تخرج من الجامعة لكنھ لم یحظ بالمنصب الذي یستحقھ 

وجد ھابیل نفسھ في "بین أزقة وھران برغم ثقافتھ و دراستھ بل وجد نفسھ في الشارع 
و لم یستسلم لھذه الأوضاع القاسیة التي تحیط بھ، حیث . 87"الشارع یجلس في رصیف بارد
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ا لكسب قوتھ و رزقھ  ً و قد ضاع السبیل «أنھ وجد في بیع الكتب على العربة المتنقلة مصدر
ا و إذا ھي كتب قدیمة قد یكون وضعھا من تحت قدمیھ أمام كارتونین مملوئین فتحھم

و یلاحظ من خلال ھذا المقطع . 88»صاحبھا قرب حاویة القمامة رتبھا أمامھ على الرصیف
من الروایة أن الكاتب أراد أن یصور لنا وضعیة خریجي الجامعات بعدما كان طالب علم 

ا في الشوارع لا ملاذ لھ في ھذه ال ً حالة المزریة إلا لھ مكانتھ في المجتمع أصبح متشرد
مجموعة كتب وجدھا أصبحت ھي سبیلھ الوحید في كسب لقمة العیش، و لا یخفى للبعض 

الكتب ھي «: منا أن الشعب الجزائري یفتقر لمطالعة الكتب و یبین لنا ذلك من خلال قولھ
أرخص أنواع الكنوز في بلاد لا تقرأ، و مرات كثیرة كان یحصل علیھا مجانا و بعضھا 

الكتب أثقل . ان یجيء بھا من بیوت عائلات اضطرت للرحیل فتقاعست عن نقلھاالآخر ك
الأحمال عند من لا یعرف قیمتھا، ھي أشیاء لا یحسب لھا حساب و لیست من أولویات 

النقل مثل الفراش و الطاولات و الكراسي و الثلاجة و التلفزیون و الخزائن و 
رقتھ المادیات و آمن أن الحیاة السعیدة لا ، أي أن الشعب الجزائري قد أغ89»...الموائد

في العالم «: یقول أیضا. تتحقق إلا بھا و تجاھل مطالعة الكتب فأشبع بطنھ و أفقر عقلھ
العربي الناس لا تسرق الكتب، تسرق كل شيء البیض، البنزین، الروح و الجواري و 

طابق الأول ولا البنوك و حبات الطماطم و مقبض حبل النشر الذي سقط من بالكون ال
  .90»...تسرق كتب ھیقل، اوغوركي

التي أغرم بھا و راحت تسیطر على تفكیره رغم ) سارة(في حب شابة تدعى ) ھابیل(وقع 
بعد أنظاره عنھا فكان بذلك حبا صامتا و مكبوتا تتخللھ كثیر من الغموض و الضبابیة و 

ذ سنوات كانت تحب منظر أنتظر ظھور المرأة التي غابت من«: یظھر ذلك في ھذا المقطع
تحویمات النوارس و الحمام یعجبھا، لقد اختفت المرأة و أغلقت النوافذ و اختفت من الشقة 

ا   .91»نھائیً

النظام السائد في الجزائر خلال فترة السبعینیات أي النظام الاشتراكي الذي ) ھابیل(انتقد 
ّد أزمة تأمیم البترول بسبب القرار السیاسي الذي اتخذه  و " ھواري بومدین"الرئیس ول

جاءت دعوة عودة المھاجرین الجزائریین إلى بلدھم الأصلي على «: یظھر ذلك في قولھ
خلفیة تداعیات أزمة تأمیم البترول و ھو القرار السیاسي الذي اتخذه الرئیس ھواري بومدین 

البترولیة في  و بشكل فاجأ الشركات الفرنسیة العابرة للقارات و التي كانت تتحكم في الثروة
  .92»صحراء الجزائر المستقلة

ا للتستر على نوایاھا ) ھابیل(كانت شخصیة  ً ضد الفئة المتطرفة التي اتخذت من الدین قناع
كان ھیتشكوك یتحدث «: و مزارعھا الشیطانیة و یبین في الروایة رفضھ لھذه الفئة في قولھ
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ني و طلبت مني تغییر نوعیة و أنا أستعید صورة المجموعة التي ھاجمتني الیوم وھددت
من الخطر القادم على ھذا " ھابیل"، و ھذا ما أثار خوف 93»الكتب التي أعرضھا للبیع

الجیل نتیجة الجرائم و القتل و النھب و الشتم باسم الدین و ھي بمثابة إشارة لمأساة القرن 
  .القادم

لروایة یتضح لنا بأنھا و من خلال عرضنا لشخصیة ھابیل و دلالتھا الرمزیة الموظفة في ا
ا بل كان لتوظیفھا عدة أبعاد رمزیة و دلالیة اجتمعت كلھا لتصویر واقع  ً لم توظف عبث
الشاب المثقف المتخرج من الجامعة بشھادات علیا یكون مصیره الشارع و التھمیش في 
حیاتھ خلال فترة حكم و سلطة حكام جائرة اتجاه الشعب الجزائري بمختلف فئاتھ عامة و 

  . فئة الشباب خاصة

 :صورة المرأة العصریة  . ب

و یتجسد ھذا النموذج المرأة العصریة قد استحوذ اھتمام كبیر من قِبل الروائیین و شغل 
ا داخل النص الروائي سواء كان في الأحداث أم في المقاطع السردیة، و لعل  ً ا بارز ً حیز

كر الكاتب و یتمثل ھذا السبب في ذلك یعود إلى قدرة ھذا النموذج في التعبیر عن الف
شابة مثقفة في مقتبل العمر اختارت تخصص اللغة الإنجلیزیة لكن لم تنھي " سارة"النموذج 

تجلس عل قارعة «لأنھا تعد شاحنات الطرقات، " مولاة الطریق"دراستھا، كانت تلقب 
تي تقطع تعد الشاحنات المقطورة المحملة بأنواع السلع المختلفة، و ال 1الطریق الوطني رقم 

المسافة في اتجاھین مختلفین في اتجاه الغرب و الشرق و مع مرور الزمن و تعلقھا 
، و لقد تعلقت 94» بالشاحنات تحولت عادة عد الشاحنات إلى رغبة في ركوب واحدة منھا

بسائق شاحنة و قررت الفرار معھ تاركة خلفھا قیود المجتمع المتحجر و یظھر ذلك في 
ا اندلقت الألسنة في الأسواق و في المقاھي و في  اختفت سارة«: المقطع ً و تكلم الناس كثیر

، لكن ھذا الرجل الذي وضعت فیھ كل 95»المساجدـ، و أصبحت حكایة من حكایات القیلولة
لقد مضى على اختفاء الرجل الذي لا أعرف اسمھ سبعة و «أمالھا لم یعرھا أي اھتمام 

  .96»أربعون یوما

ا لھا، حیث انشغلت بھ و وقعت في حبھ " ھابیل"كتب و من ھنا وجدت بائع ال  ً أتابع «أنیس
الشاب الذي یبیع الكتب القدیمة على الرصیف، شاب مثیر للانتباه، ھو الآخر بدأ ینشغل بي 

  .97»كما أنشغل بھ

في إحدى الرحلات بین » السي سفیان«انشغلت كمضیفة للطیران أین تعرفت بالجنرال 
لقد تعرف علي الجنرال سي سفیان في السماء أول «زوجا لھا الجزائر و وھران و قبلتھ 
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كانت سنتي الأولى التي بدأت ... مرة أسمع أن الإنسان بإمكانھ أن یحب امرأة في السماء
قبل أن تنزل الطائرة بنا ... فیھا العمل مضیفة طیران في شركة الخطوط الجویة الجزائریة

شرب نصف قنینة ویسكي شیفاس  یشرب وھران، و كان قد -على أرضیة مطار السانیة
بحضارة و بمتعة، و من باب اللباقة و حسن الضیافة، و قد بدأ المشروب یؤثر على وقفتھ 

العسكریة المستقیمة و على لسانھ، رافقتھ في القاعة الشرفیة حیث وجدت كثیرا من 
اھتمام و قبل  لم یعر مستقبلیھ كبیر... الشخصیات في انتظاره نساء، رجالا و أطفالا أیضا

  .98»أن أغادر المكان منحني رقم ھاتفھ مكتوبا على بطاقة مدھیة الأطراف

جسدت صراعا لعبت فیھ «و كانت سارة شخصیة محوریة وضحت عدة ایدیولوجیات 
، فكانت بذلك صورة المرأة العصریة المثقفة و 99»الشخصیات دورا محوریا مرجعھ الواقع
ت أن تعطي لقلبھا و مشاعرھا حضورا خاصا لتجسید المتحررة من قیود المجتمع، فأراد

في حركة واحدة وقفنا شبھ عاریین و قفزنا «السعادة الحقیقیة و یتضح ذلك في ھذا المقطع 
تحت مرشاش الحمام، المرأة و أنا سارة و ھابیل، كان الماء منعشا لا ھو بارد ولا ھو 

  100»سكتت قلیلا كأنما تستلذ نزول الماء... ساخن

  :لمثقف المقموعصورة ا  . ت

ھو " ھتشكوك"و یتجسد ھذا النموذج في الرجل المثقف المقموع تمثلھ الشخصیة التالیة 
تربى بین أحضان أمھ في أجواء غامضة حتى أن صورة أبیھ لم تترسخ في " ھابیل"صدیق 

مرات یا ھابیل أتساءل كیف یستعید الآخرون صورة الأب؟ بأي إحساس ینظر «مخیلتھ 
كلما حاولت أن أستعید وجھا لأبي لا أجده، أطارد الفراغ، أنا ھتشكوك و الابن لأبیھ؟ 
  .، لذا نجده قد وجھ أنظاره إلى میدان السینما آملا أن یفك مكبوتاتھ101»الفراغ أبي

لقد تعلم كل ما یخص بالفن السینمائي خارج بلده، حیث تحصل على شھادة الماجیستر في 
ملأ عقلھ بالأحلام و جادت أناملھ بكتابة السیناریوھات الإخراج السینمائي ببلجیكا، ھناك 

لیعود إلى البلد ملیئا بالأحلام، ، لا یقرأ شیئا إلا و یفكر في تحویلھ إلى شریط سینمائي، لا «
  102»یرى شخصا في الشارع إلا و یقیس حركاتھ و لغتھ بمقیاس الممثلین 

عات السینما حتى أنھ كان و قد عرف بفأر صالات العرض، و ھذا لكثرة تردده على قا
یفضل النوم على كرسي بعد عرض منتصف اللیل لیجد نفسھ في «یفضل قضاء لیلة ھناك 

لیلى "اختار . 103»الیوم التالي بمنتصف القاعة أو بالكون  قدام كرسي میكانیكي العرض
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: رفیقة عمره و ھي التي رعتھ و منحت لھ قلبھا الأبیض و مغادرة دفء عائلتھ" بوسعد
لھتشكوك قرر الانفصال عن زوجتھ " اختفاء السیدة"د الخروج من مشاھدة عرض فیلم بع«

، لكن ھذا الوضع لم یبق على حالھ بل سرعان ما عاد إلى مسقط 104»و مغادرة البیت نھائیا
و الذي یتمثل في " ھواري بومدین"رأسھ، و ھذا استجابة للقرار السیاسي الذي اتخذه الرئیس

ئریة بالعودة إل وطنھم، فقد كان ھذا بعد أزمة تأمیم البترول، لقد استقر إلزام الجالیة الجزا
و جعلھ رفیق دربھ فكما ورد ھذا في " بكریمو"بالفندق الخاص بالمھاجرین أین التقى 

قررت العودة إلى البلد استجابة لنداء العزة و الكرامة الذي أطلقھ النظام «المقطع 
  . 105»الجزائري

أین یروي فیھ حیاة النبي طاھر " لا قمح لا عنب"ة إخراج فیلم بعنوان و من ھنا راودتھ فكر
ابن مریم، و أراد إبراز كرامة الجالیة الجزائریة و فساد النظام السائد الذي یصنع مھدئات 

استجابت لدعوة النظام فعادت إلى البلد بحلم العیش الكریم «لتنویم الشعب، ھذه الجالیة التي 
دم ملیون و نصف ملیون من الشھداء لتجد نفسھا أمام قدره تقرض و الحریة المنزوعة ب

أیامھا یوما یوما في غرف فندق بائس لا تتوفر فیھ أدنى شروط الحیاة، فندق اعتبر في 
الإقامة "لیصبح مع مرور الأیام و الشھور و تراكم الوعود الكاذبة " إقامة العبور"البدایة 

  .106»"الدائمة

جموعة من الأشرار الذین زھقوا روحھ قبل وصول أجلھ فأخذ كان ھتشكوك تحت رقابة م
معھ أحلامھ و مشاریعھ في تصویر وضع الجزائر إلى قبره دون أن یترك لھا أي أثر على 

  .أرض الواقع

كان ھذا یبین أن ھتشكوك بتكوینھ الثقافي و الفكري و في رؤیتھ للتغییر في المستقبل یختلف 
للماضي و سرادیبھ، لكن رغم ذلك فقد أخذ على عاتقھ عن ھذه الجماھیر التي استلمت 

  .ضرورة الالتزام بقضایا وطنھ و التضحیة بروحھ من أجل إبراز فساد السلطة

 :صورة المجاھد الأصیل   . ث

، ھو بطل من أبطال الثورة المجیدة، "بابا سلیمان"و یتمثل ھذا النموذج في شخصیة 
حیث تقاسم معھ غرفة مستودعھ " ھابیل"صاحب القلب الأبیض، كان في منزلة الأب عند 

الصغیرة، و أنقذه من التشرد و التیھ في الشوارع لا ترحم، كما كان العقل المسیر لمكتبتھ 
كان العم «الصغیرة فكل یوم یتصفح كتبھ و من ثم یعطي لھ ملخصات تفیده في الترویج بھا 

یھا بعنایة لیحدثھ لاحقا عن سلیمان یقضي اللیل یقرأ من بعض عناوین كتب ھابیل التي یقتن
محتواھا و ھو ما یستثمره ھذا الأخیر في عملیة الترویج لكتبھ و تقدیمھا تقدیما مغریا 
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لزبائنھ حتى أصبح البعض لا یشتري كتابا إلا بعد أن یسمع ملخص أو فكرة أساسیة عن 
 .107»محتوى الكتاب

و رغم اختلاف جنسیتھا إلا أنھا " دانییل دیفا"تعلق قلبھ بامرأة أوروبیة تكبره سنا اسمھا 
كانت إلى صف «وقفت وقفة البطلة في الثورة التحریریة و ساندتھا بكل حب و إخلاص 

الثورة، على ضفة المطالبین بالاستقلال و الحریة و العدالة، كانت تجھر بموقفھا المؤید 
  .108»للثوار

ثمین الأوروبیین و و قد حملھا ھذا ضیاع روحھا بسبب اغتیال أخیھا من طرف بعض المل
لمحت «كثیرا بل و افقده الشھیة في مواصلة مسیرة الحیاة " بابا سلیمان"ھذا الأمر أحزن 

ممرضة تدفع محملا أو سریرا بعجلات علیھ جثة مغطاة بالكامل بإزار ناصع البیاض، من 
حیث أنا ألقیت نظرة على الجسد و ھو مسجى تحت غطائھ، تجمدت مفاصلي للحظات ثم 

  .109»دراجي، انفجرت باكیا و أنا أنزل درجات السلم على ساقین مرتجفتینعدت أ

فھي الشمعة التي راقتھ أیام حیاتھ و لم یفارقھا " وھران"قضى كل حیاتھ في مدینتھ المفضلة 
و أنا الذي لم ینم لیلة واحدة في حیاتھ تحت سماء مدینة أخرى غیر «حتى وافتھ المنیة 

التالي شعرت بندم على ما ارتكبتھ، لقد كانت أول خیانة سماء وھران، مع صباح الیوم 
لوھران، و حزنت لذلك وفي المساء صعدت إلى كنیسة سانتا كروث التي تجاوز قبر سیدي 

عبد القادر حارس المدینة، من ذاك العلو الشاھق توجھت إلى المدینة التي بدت لي فاتنة 
  .110»نوارسھابعماراتھا وحدائقھا و بحرھا و طلبت الاعتذار من 

شخصیة المجاھد المخلص لوطنھ و الذي استحق التمجید و الاعتزاز و " البابا سلیمان"یمثل 
لكن الواقع أظھره على غیر الصورة التي استحقھا فبعد نیل الاستقلال لم یتوج كباقي 

الأبطال بل وجد نفسھ مجرد حارس مستودع صغیر كان موقفھ ضد النظام الدكتاتوري أي 
ھذه شعبویة سیاسیة قاتلة لثقافة العمل، إنھا تنتج شعبا معوقا بحاجة «ب الواحد، نظام الحز

إلى المساعدة المستمرة، نتنج مجتمع الاتكال و الكسل، البلاد تمشي في نفق مظلم نحو حائط 
  .111»إسمنتي سیجعلنا نتفجر من الرأس حتى القاعدة الدین قادم كقوة سیاسیة دمویة

أما جنازة البابا سلیمان فقد «حتى في شیوع الجنازة التي یستحقھا  إن سلطویة الحاكم حرمتھ
كانت متواضعة، سارقیھا بعض أصحاب السیارات الذین یبیتون مركباتھم في الكراج، و 

بعض سكان الحي من الشباب و بعض النزلاء الدائمین في فندق المھاجرین، لم یكن یتجاوز 
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أعرفھم اسما اسما، كنت أمشي في الخلف أراقب عددھم عدد أصابع الیدین أو أكثر بقلیل 
  112»اللاشيء، و أفكر في اللاشيء

إن الصورة التي تبنتھا الشخصیة ھي صورة ثوریة، فقد اختار أن یعیش منعزلا بعیدا عن 
حركة المجتمع و یحاول بروحھ النقدیة و قدرتھ على التحلیل و المناقشة تفسیر الظواھر و 

  .فھو ترفع للبطل الثوري الذي یعاني التھمیشالبحث عن مسبباتھا لذلك 

 :صورة الرجل الحركي  . ج

ف باسم الجنار منذ أیام ) الجنرال سي سفیان(و تمثل ھذا النموذج في شخصیة  و ھو یُعرَ
، و كان ھذا "البابا سلیمان"عن طریق " ھابیل"الثورة و ھو صاحب السیقان السبعة، عرفھ 

كیف تعرفت «و كان ضبابیا كیوم القیامة " د بن بلةأحم"على " ھواري بومدین"یوم انقلاب 
على الجنرال السي سفیان؟ كان ذلك ذات صیف یوم الذكرى السابعة أو الثامنة للتصحیح 
الثوري، ھكذا یسمیھ إعلام النظام و ھو الانقلاب على الرئیس أحمد بن بلة و الذي قاده 

ادة، مع مطر خفیف و رطوبة زائدة وزیر الدفاع في حكومتھ، كان الیوم باردا على غیر الع
  .113»و ضباب یلف المدینة بشكل مثیر و كأنھا إشارة إلھیة عن یوم الحشر

حتى تكون مدونة " السي سفیان"تدوین مذكرات " ھابیل"على " البابا سلیمان"لقد اقترح 
اسمع یا ھابیل، «تاریخیة عن الثورة التحریریة یطلع علیھا الجیل الصاعد في كتاب خاص 

ار الجنرال السي سفیان على تسجیل و كتابة مذكراتھ أ ّ ریدك الیوم لغرض مھم جدا، إن الجن
قالھا و نظر إلى (قبل أن یخرف فینسى ثلاثة أرباعھا، و الربع الذي یتذكره یرویھ بالمقلوب 

، لذا رأیت أن تكون أنت كاتبھا أي من یستولى تسجیلھا على مسجل ثم )مرافقھ و ضحك
  .114»ت في دفاتر لتنشر لاحقا في كتابتفریغ التسجیلا

لكن حدیث الجنرال لم یستحضر أحداث الثورة بل كان كل كلامھ ثرثرة عن والده الذي 
كنت «تزوج ثلاثة عشرة مرة و حقق لنفسھ مملكة خاصة بھ، و ھنا یصرح ھابیل فیقول 

بسیدي ثم دون أنتظر متى یبدأ الحدیث عن الثورة أو على الأقل عن علاقة بأبیھ الذي یسمیھ 
َ في الحدیث عن حظیرة والده ع َ ر َ كما كان حدیثھ عن ھرره الخمس و . 115»...رابط ش

الخمسین و كلابھ و أمراض الشجر في حدیقتھ الأشبھ بجنة الأرض فلم یجلب في حدیثھ 
حیث كان من بین " عبان رمضان"أسرار الثورة التحریریة المجیدة إلا حادثة اغتیال الشھید 

في لحظة ما شاھدت مجموعة تسحب السید الذي یشبھ « ا في حفر قبره الذین شاركو
الشعراء و الأنبیاء و ھو یندد و یقول كلاما عن الخیانة و التاریخ و المستقبل، قادوه وسط 

الحدیقة كانت الخفافیش تتعارك كما تتعارك الآن فوق رؤوسنا على بعد أمتار مني، ثم خنقھ 
مني أن أساعدھم في حفرة یمكنھا أن تستر الجسد الذي لا  بحبل نادوا علي فأسرعت طلبوا
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ُ بعض ضربات في الأرض التي كانت  یزال یربطھ عنقھ و بكل أناقة رفعت الفأس حفرت
، 116»ترابا و حین انتبھت إلى الجثة ممدة على خطوتین مني، جاءني القيء فغادرت المكان

العیش الرغید فملك كل ما یمكن  و حتى تضمن السلطات المعنیة إسكاتھ كافاأتھ و ضمت لھ
للنفس أن تشتھیھا فكان كثیر الترحال عبر الطائرة أین كانت لھ فرصة التعرف على 

  .و اتخاذھا زوجة ثانیة لھ" سارة"

لقد عمل ھذا الروائي على رسم ھذه الشخصیة بملامح مبھمة و غریبة حتى یبین غرابة 
ئر، فبعد الاستقلال أصبحت تاریخ الجزائر الواقع السیاسي و التاریخي و الاجتماعي للجزا

فن بعد مرور تلك الفترة بلحظات و أصبحت في خانة  ُ صفحة بیضاء لأن كل ماھر بھا د
  .الذاكرة المنسیة أما حاضرھا فشد الحبال بأوتار التبعیة للغرب

و من ھنا نخلص إلى أن كل ھذه الشخصیات قد لعبت دورا ھاما في نسج خیوط ھذه 
قد بینت رؤى و صور متعددة وضحت مختلف التغیرات التي مرت علیھا البلاد، الروایة و 

وھذان " الجنرال السي سفیان"و " البابا سلیمان"فعادینا إلى التاریخ بواسطة شخصیتي 
الأخیران رغم اشتراك مسارھما التاریخي إلا أنھما لم یوضعا في كفتي میزان متساویتین و 

لھذا نجد أن كل الحقوق سلبت بل و ذابت في أیدي المستولین لم یأخذ كل منھما ما یستحقھ 
على السلطة و لم یعد المجاھد ذلك الإنسان البطل و الشجاع إنما أصبح عجوزا تدوسھ 

  .الأقدام و تحتقره الألسن، كل ھذا دال على الرغبة في تبییض التاریخ

كانت صورة حیة  فكلھا" ھتشكوك"، "سارة"، "ھابیل"أما بالنسبة للشخصیات الشابة 
مرارة الحیاة و ضاعت أمانیھ في حلبة  - ھو الآخر–لمستقبل الجیل الضائع الذي ذاق 

  . الأحلام، و ما مصیر ھؤلاء من ھذه الحیاة إلا التعاسة و التشرد و الاغتیال

 رموز الزمن في الروایة: ثانیا

نا الفنون التشكیلیة فنونا اعتبر«تعد الروایة من أكثر الفنون الأدبیة التصاقا بالزمن، و إذا 
ھذا ما . 117»مكانیة، فإن الروایة تعد فنا زمانیا أو عملا لغویا یجري و یمتد داخل الزمن

إن النص الروائي كان موزعا «إلى القول " bakhtinne mekhailمیخائیل باختین "دفع 
زمنة على نصوص عدیدة و متباینة المیلاد قبل أن ینھض و یلملم نتاره الموزع فوق الأ

  118»دون أن یكتمل

إن أھمیة الزمن لا تقتصر على مستوى تشكیل البنیة و حسب و إنما على مستوى الحكي  
في شكلھ العام لأن الزمن یحدد طبیعة الروایة و شكلھا حیث یعمد الراوي إلى  الحكي عن 
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ى فترة ما، فالروایة شھدت إبداعا ملحوظا یتمحور حول نسبة الزمن الذي یسلط الضوء عل
  .ماض أو مستقبل أو حاضر تعیشھ الشخصیات الروائیة

أن الكاتب بنى أحداثھا في مرحلة " قبل الحب بقلیل"و ما لفت انتباھنا من خلال روایة 
حرجة جدا كانت فیھا الاشتراكیة تكاد تزول فالأحداث في الروایة تبدأ من أحداث الثورة 

ات لھذا فقد شكل زمن الماضي حیزا كبیرا التحریریة إلى فترة السبعینیات و بدایة الثمانین
من ھذه الروایة، نلاحظ عند تصفحنا للصفحات الأولى من الروایة تبدأ بالحاضر من حیاة 

فالروائي بدوره لم یسرد لنا قصة الشخصیة " ھابیل"الشخصیة الخاصة بالشاب المھمش 
، و من ھذا "سارة"ھ الغامضة و أحداثھا الخلفیة بل راح یرصد لنا وقائع حیاتھ مع حبیبت

یظھر لنا بأن الروائي اعتمد على مجموعة من التقنیات في سرد أحداثھ في الروایة و ھي 
تقنیة المفارقة الزمنیة مركزا فیھا على استرجاع الأحداث الماضیة من التاریخ الجزائري 

  .من خلال الشخوص الرئیسیة و استباق أحداث لاحقة في المستقبل القریب

توظیف مثل ھاتھ التقنیات الحدیثة محض صدفة عابرة في الروایة، فالروائي و لم یكن ل
ركز على كشف الأوضاع الاجتماعیة و الاقتصادیة في الجزائر عبر مراحل زمنیة و 

تاریخیة لھا أبعادا و دلالات عمیقة جسدھا بكل احترافیة و جمالیة في الروایة عبر تقنیة 
  .الاسترجاع و الاستباق للأحداث

  : سترجاعالا  .أ 

ھو ترك الراوي لمستوى القص الأول لیعود إلى بعض الأحداث الماضیة و یرویھا في "
  119".لحظة لاحقة

بحیث تتفاوت الاسترجاعات من حیث الطول و قصر المدة التي تستغرقھا أثناء العودة إلى 
حضرا إذن فالاسترجاع ھو تقنیة حدیثة یستعملھا الروائي في العملیة السردیة مست. الماضي

  .أحداثا من الماضي القدیم لإعادة عرضھا على القارئ

التي ھي محور بحثنا ھذا أنھا مقسمة إلى عدة " قبل الحب بقلیل"الملاحظ على روایة 
أجزاء، یبدأ كل جزء فیھا باستھلال و ھي عبارة عن سرد حدث معین في فترة زمنیة ما 

ألف الألفة و الأم «رتیبھا الأبجدي استطاع الكاتب أن یصوغھا بطریقة فنیة محافظا على ت
و أیضا مجموعة لا متناھیة من الجمل الاستفتاحیة فھي لم توظف لغات  120»و أول حب

جمالیة و حسب بل كانت معبرة عن مختلف ما جاءت بھ المقاطع السردیة في الروایة بحیث 
حداث یترك الروائي فراغا أبیض في الورقة، لیبدأ بسرد حدث آخر جدید أو تابع للأ

السابقة، الأول یسرد فیھ حیاتھ العائلیة یبدأ فیھا من طفولتھ یصف لنا فیھا نمط عیشھ في 
وسط أسرتھ مع أمھ و أبیھ و یظھر ذلك من خلال استرجاعھ لھذا المقطع من الروایة یقول 

أنا الشیطان من على سطح البیت الترابي، حافي القدمین، كنت أراقب المشھد، في «ھابیل 
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من قبل أن ... كما في الصیف لست أدري لماذا وجدت نفسي منشغلا بمنظر والدي الشتاء
أدخل المدرسة و مرات بصوت ھامس في شكل تمتمات مخنوقة كنت أقرأ مع أبي الآیة 

  .121»تلوى الآیة، أحاول أن أقلده في المد و التضخیم و التخفیف

أدخلوني المدرسة «: یقول أیام طفولتھ و أھم أحداثھا في مقطع آخر" ھابیل"و یسترجع 
فبكیت في الیوم الأول لا عن ابتعادي عن أمي، بل لأنني لن أجد ھاجر بجواري، و أن 
الجالس أمامي لم یكن سوى ابن جار لنا، تبول في الیوم الأول في سروالھ خوفا من 
. 122»المعلمة، كانت السنة الأولى التي قضیتھا بدون ھاجر بطول قرن من الزمن الطویل

دا لنا بذلك الحرمان و الخوف الذي یعیشھ الطفل الصغیر البريء مع قساوة مجتمع مجس
  .قبلي تحكمھ العادات و التقالید

أما الثاني فقد رصد لنا فیھ الكاتب أحداث الثورة التحریریة بالعودة بنا إلى تاریخ الجزائر 
وا الجزائر جاؤوھا الفرنسیین حین جاء« : قبل و بعد الاستقلال كما جاء في المقطع الآتي

بنیة الاستیلاء على الأرض و قد استولوا علیھا و جعلوا منھا جنات فیھا كل خیر و كل 
الشجر و كل ما تشتھیھ الأنفس و في الوقت نفسھ طردوا الساكنة الأصلیة و حاربوھا و 

یصف لنا الكاتب في ھذا القول بأن الثورة التحریریة ضمت فئات  .123»جوعوھا و أذلوھا
ة فھناك من جاء لیساندھا من الأجانب و بینما ھناك بعض الجزائریین الذین یطلق عدید

ساعدوا فرنسا على محاربة وطنھم الأم و القضاء على الھویة ) الحركیین(علیھم اسم 
الوطنیة، إضافة إلى فترة السبعینیات تمثلت فیھا میلاد الاشتراكیة مع تعدد الصراعات بین 

  .الشعب و السلطة

  :اقالاستب  .ب 

ھو عملیة أو تقنیة یستعملھا الكاتب في سرد الأحداث في الروایة، و ھو إحدى تجلیات 
  .المفارقات الزمنیة على مستوى نظام الزمن

القفز على فترة ما من زمن القصة التي وصلھا الخطاب «: یعرفھ حسن بحراوي بأنھ
  .124»الروایةلاستشراف مستقبل الأحداث و التطلع إلى ما یحصل من مستجدات في 

وردت مظاھر الاستباق في ھذه الروایة بصفة قلیلة كأنھا آمال معلقة نحو مستقبل مجھول 
لتعلموا أن الجزائر و نظامھا الاشتراكي ستقرر منح كل فرد «: لا خیر فیھ، نجد ذلك في

جزائري ما یعادل مائتي دولار یومیا دون بذل أي مجھود، ھو حقھ الشرعي و الطبیعي من 
َ لیعیش في الجنة الأولى قبل الجنة الثانیة، لقد انتھى ثروة البترول، الج لقِ ُ زائري خ

                                                           
 .11، صالمرجع نفسه) 121
 .16، ص15المرجع نفسه، ص) 122
 . 33الروایة ،  ص ) 123
 .132، ص1990، بیروت، 1بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط: حسن بحراوي) 124



الاستعمار، علینا بالراحة و الاستمتاع بثروات البلد التي تحد ولا تجف، إنھا نعمة الله و 
  .125»نعمة النظام علینا

إلا أن آمال الشعب الجزائري تبقى معلقة في رقاب أصحاب السلطة و الحكام و أن مصیره 
ك لا محالة، و ھذا جراء الظلم و الاستبداد من قبل الاستعمار الفرنسي، فالخطر ھو الھلا

الخطر قادم و ھذه المرة إنھا فرنسا التي «: یُسحب إلیھ من كل الجوانب و النواحي، یقول
  .126»فرنسا تلعب بالدین السیاسي... تساھم في ذلك

الروایة و الغوص في أعماقھا  فتوظیف الكاتب لتقنیة الاسترجاع و الاستباق في سرد أحداث
كان بمثابة تصویر لواقع الشعب الجزائري إبان فترة الاحتلال الفرنسي لھ زیادة على 

استحضار العادات و التقالید التي یقوم علیھا المجتمع الجزائري في تربیة الأبناء القاسیة و 
ھولة بالنسبة و كما كان لتوظیفھ لھا توضیح أحداث قد تكون غامضة أو مج. المتشددة

  .للقارئ

  رموز المكان: ثالثا 

 :الغرفة  .أ 

  و التنظیف؟ و ھذه الغرفة " الغسیل"تجري أحداث الروایة في مكان اسمھ غرفة  

  فندق "في ھذا الفندق " نزیل أنا"في غرفة الغسیل و التنظیف «لیست كسائر الغرف 

 .127»الخاص بالمھاجرین" العبور

التي تحتضن ابنھا و تعطیھ الأمان و الحنان و السكینة، و ھذه الغرفة ھي رمز الأم الرؤوم 
و أخذت طابعا حمیمیا مع حبیبتھ " ھابیل"و بھذه الرؤیة توطدت علاقة الغرفة بالبطل 

تمتد إلى جانبي شبھ ... «حیث كانت على السریر نفسھ " السي سفیان" زوجة " سارة"
حیث نجد . 128»قدیم شفاف عاریة، جسدھا المصوب من العسل الغوایة، ملفوف في إزار

ھذا المقطع السردي یكشف عن قضیة اجتماعیة تھدد بشتات الأسرة و ھي الخیانة الزوجیة 
التي تخترق حدود الدین الإسلامي و أعراف المجتمع الجزائري بوجھ عام، و كما یعتبر 

ت وجد«حینما طرده صاحب المستودع " البابا سلیمان"بعد موت " ھابیل"ھذا المكان ملجأ 
رجلا یستقبلني و في یده ھراوة، رجل بجثة خنزیریة و شوارب متوحشة یشبھ قطاع 

تلك ھي أغراضك، أمتعتك و أمتعة البابا سلیمان الذي آواك، خذھا و : الطرق، قائلا
منعھ من التشرد " ھیتشكوك"و لكن صدیقھ . 129»انصرف فلم یعد لك مكان في ھذا المكان

... ة صغیرة لا تزال بھا روائح الجافیل و الصابونو وجدت نفسي في غرف«في الشوارع 
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فھمت من ھیتشكوك الذي ساعدني في نقل بعض الأمتعة، إن ھذه الغرفة ھي في الأصل 
  .130»كانت غرفة الصابون

إنھا غرفة تظھر فیھا سمة البؤس و الفقر و لكن رغم بساطة مكوناتھا إلا أنھا صارت ملاذ 
ن أصیب بخیبة أمل، فھابیل الذي تقدم إلى المدینة و كلھ البطل الوحید الذي لجأ إلیھ بعد أ

حماس لتحقیق أحلامھ فإذا بكل شيء ینھار أمام تلك الظروف القاھرة التي شلت حركتھ، و 
  .ھذه صورة لمعاناة المثقف الجزائري الذي عانى التھمیش و الحرمان

 :القریة  .ب 

نسانیة في طبیعتھا الأولى، في سعتھا تعتبر القریة إطار مكانیا عاما یبسط أمامنا الحیاة الإ 
و بساطتھا و عفویتھا و عمقھا من خلال أزقتھا و شوارعھا الضیقة و مرتفعاتھا و 

مخفضاتھا و حركة أناسھا الذین  یملئون المكان بحركتھا، حیث یتحدون الواقع و یسعون 
 .إلى تغییره

في مخیلة بعض الشخصیات على عالم القریة التي حضرت " قبل الحب بقلیل"تطلعنا روایة 
أثناء العودة إلى الماضي و استرجاع الذكریات مع العلم أنھا أقل حضورا مقارنة بالمدینة، 

كون ھذه الأخیرة تمثل مقر استقرار أغلب الشخصیات الروائیة في زمن الحاضر أما القریة 
رمزا  فكان ذكرھا فقط لوصف حیاة الآباء و الأجداد و استحضار أیام الصبا، فكانت

كان عمي البشیر یدخل دون ... «سلوكیات عمھ " ھابیل"للأصالة و التقالید الشعبیة، و نجد 
یدخل و كأن أمي و أبي في انتظاره، یجلس في أقصى المكان على ... أن یفاجئ الثنائي

ھیدورة عنزة وضعت ھناك و كأنما فرشت لھ خصیصا، خلسة یجلس غارس عینیھ 
حاسیة و الكؤوس و ربطة النعناع، بطقوسھ المعھودة یشرع في الزرقاوین في الصینیة الن

تحضیر براد الشاي، بھدوء على وقع ترتیل الكتاب الكریم یضع حفنة صغیرة من حبوب 
  .131»...الشاي في قعر البراد

و إذا ما نظرنا إلى القریة من جھة أخرى نجد أنھا ترفض كل أشكال الانفتاح و التحضر، 
لریفیة من أكثر الفئات التي عانت من ھذا الجانب، حیث انغلقت علیھا لھذا نجد أن المرأة ا

كل الأبواب، و كان ھمھا الوحید الاھتمام بتربیة الأولاد و شؤون العائلة، أما المرأة التي 
حاولت الخروج عن ھذا الإطار سیكلفھا حمل تھم الانحراف، و نجد أن الكاتب قد صور لنا 

المثقفة التي أرادت الفرار مع الشخص الذي تعلق " سارة"ھذه الوضعیة من خلال شخصیة 
ھاھو حلم سارة الأول قد تحقق، ركوب حافلة كبیرة، لم تكن تریده أن یتكلم ... «قلبھا بھ 

اندلقت الألسنة في ... كانت ترید أن تسمعھ دون لغة، المناظر أمامھا كانت كافیة لقول الكثیر
  .132»صبحت حكایة من حكایات القیلولةالأسواق و المقاھي و في المساجد و أ

                                                           
 .194المرجع نفسه ، ص) 130
 .15-14الروایة، ص) 131
 .31-30الروایة، ص) 132



ذھبت و تركت وراءھا ألسنة الناس تخلق حكایات و خرافات تمس بشرفھا، و من ھنا 
. تتضح رمز المرأة المقموعة بسبب العادات و التقالید حیث اختارت المدینة سبیلا للتحرر

یبتھ و فكانت القریة جزء من ذكریات البطل خاصة ما یتعلق بعلاقتھ الجنسیة مع حب
ممارستھ خفیة عن أعین الناس، و تعتبر القیم الاجتماعیة الموجودة في القریة السبب 

الرئیسي وراء ھذه الأفعال الجنسیة المتخفیة و نلاحظ ورود الفعل الجنسي في ھذا المقطع 
و یروي أیضا أنھ كان حین یرید أن تنجب لھ أمي ذكرا یمارس معھا و ھو جالس ... «

كر ممارستھ الجنس على الكرسي لھ دلالة عمیقة في ھذا . 133»...على الكرسي لا شك أن ذِ
  .المقطع و ھي تشبیھ بكرسي الحكم و ھذا ما تعكسھ سیاسة الحكم في الجزائر

 :المدینة  .ج 

تعتبر رمزا و منبعا یشمل الثقافات المتعددة، و الروایة التي بین أیدینا تركز على المدینة  
ز الغالب في مختلف الحوارات و الأحداث التي وردت في حیث نجد مدینة وھران ھي الرم

الروایة، مما وفر للكاتب إمكانیة كبیرة للتشخیص و التخییل و بلورة المعاني التي ساعدتنا 
: حتما في تحدید السمة الأساسیة التي تتصف بھا تلك المدینة فجاءت أوصاف وھران كالآتي

رض الرحال إلیھا، یسكنونھا یلجئون إلیھا وھران التي یشد الناس من كل جھات الأ... «
حین سقوط اللیل المخیف، ھي الوسادة دون وساوس حین تضیق الطرق و المسالك 

: و كذلك نجد الكاتب یصفھا بالجمال العمراني حیث یقول. 134»...بالساري في أرض الله
، و تارة 135»توجھت إلى مدینة، المدینة التي بدت لي فاتنة بعمرانھا و حدائقھا و بحرھا«

تفقد «: أخرى توصف بصورة سوداویة مشوھة سادھا الخراب و یظھر ذلك في ھذا المقطع
مدینة وھران یوما بعد یوم النظافة التي كانت تطبع شوارعھا و محلاتھا و مقاھیھا و 

باراتھا و مطاعمھا و أقواسھا الظلیلة التي عشقھا ألبیر كامو و إیف سانت لوران و ماتیس 
ف، الأوساخ قلیلا قلیلا بدأت تھجم علیھا تقضم جمالھا ملمحا و غیاب برامج و سعدي یوس

 .136»لصیانة بنایتھا ذات الھندسة المعماریة الجمیلة

لقد قدمت ھذه الروایة لقارئھا مدینة تعیش حالة تغییر ینعكس سلبا على المكان و الإنسان 
الأصلي على خلفیة تداعیات معا و ذلك عائد إلى عودة المھاجرین الجزائریین إلى بلدھم 

  .أزمة تأمیم البترول

لقد ركز الكاتب في الجزء الأخیر من الروایة على ضیاع المدینة فبعد أن أصابھا التشوه و 
غابت عنھا العدالة الاجتماعیة و انتشر فیھا الظلم و الاستبداد و امتد الخوف لیصیب الشعب 

اضي الذي لن یمضي، المدن كالنساء أدرك أن وھران أصبحت قریبة من الم«:في الصمیم
منھا العاطفیة و منھا المتوحشة ومنھا الغامضة و منھا الحنونة و منھا الشرسة و منھا 

الخائنة و المتصوفة و منھا من تظل كالندبة الخالدة في الروح، و منھا من تذھب ككمشة 
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ً یخرج رمل تذروھا ریح الخریف الأولى، و وھران جرح یتجدد كل یوم فیعطیك أل ً جدیدا ما
  .137»من أحشاء ألم قدیم، وھران حكة تتألم للحك، و كلما حككت تزداد لذة في الألم

للمدینة ھي رؤیة عمیقة تحمل دلالات غیر " أمین الزاوي"و علیھ یمكن القول أن رؤیة 
  .مباشرة حیث برزت مدى ارتباط الإنسان بمحیطھ

  

 : الشارع  .د 

العلاقات الاجتماعیة، و ورد الحدیث عن  و ھو رمز للمسرح الذي تعرض فیھ شبكة
من أي سماء حط «: شوارع المدینة في ھذه الروایة في بعض المقاطع السردیة نجد منھا

ھذا الھابیل؟ كیف نزل على ھذا الرصیف في ھذا الشارع، ثاني أكبر شارع في وسط 
: وقال أیضا 138»المدینة وھران، مقابل الكراج الكبیر على بعد أمتار من فندق المھاجرین

كنت أقوم صباحا باكرا أفتح منخري على اتساعھا و أسیر في الشوارع دون ھدف محدد «
لمنطقة جھة البحر روائح خاصة، روائح البارات و الحلزون و القھوة الایطالیة المعصورة 

 . 139»بجنون، و للأحیاء الشعبیة في اتجاه الجنوب كالمدینة الجدیدة و شارع الثورة

و ذلك بما أثار فیھ من رغبة في استمراریة " ھابیل"ارع بعدا كبیرا في حیاة لقد حمل الش
العیش، بعد أن غلقت الأبواب في وجھھ، و طرد من الحي الجامعي الذي كان فیھ، فكان 

بعد أن «: الشارع المكان الذي یسترزق منھ لقمة العیش، و یتضح ذلك في المقطع الآتي
حقوق، و طلب منھ أن یخلي الغرفة في الحي الجامعي أنھى دراستھ الجامعیة في قسم ال

  .140»الذي كان یسكنھ، وجد ھابیل نفسھ في الشارع یجلس على رصیف بارد

و من ھنا نتوصل إلى أن الكاتب قد أعطى للشارع حیزا كبیرا یتمثل في إبراز الحیاة 
ي المتدني الجزائریة التي حرمت من دفئھا و حنانھا، و انعكاسھ على المستوى الاجتماع

و ھذا ما خلق أزمة سیاسیة . الذي یوحي بمنظره العام على الخوف و البؤس و الفوضى
حادة تشبھ الحرب الثانیة ما بین الجزائر و فرنسا، و دخول البلدین في أزمة الاقتصاد 

دخلت الجزائر دوامة أزمة «: الزراعي و خسارة أھم ممیزاتھ و ھي زراعة حقول الدالیة
  .141»و لا عنب جدیدة لا قمح

و ھذا ما أدى إلى الصراع على السلطة بین " ھواري بومدین"إضافة إلى ذلك موت الرئیس 
الجیش و بعض الرموز السیاسیة و قد عصفت علیھا ریاح التغییر و أخذت تمحو ملامحھا 

تغیرت مدینة وھران «: و تشوه ماضیھا و حاضرھا و یبدو ھذا التغییر في ھذا المقطع
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مظاھر بعض النساء المتحجبات تمشین في الشوارع، رجال یرتدون ألبسة  ! ربيكثیرا یا 
طب المتشنجة ُ ، ولم ینحصر التشوه 142»أفغانیة في الجوامع و المساجد لا تسمع سوى الخ

على المكان فقط بل تعداه إلى أخلاق الناس حیث فسدت طباعھم، و من جھة أخرى تعلن 
الذي وجد نفسھ بیاعا للكتب " ھابیل"في مقدمتھم  المدینة حربھا الضروس على مثقفیھا و

، و 143»وجد ھابیل نفسھ في شارع یجلس على رصیف بارد«في شارع وھران 
و " لا قمح لا عنب"المخرج السینمائي الذي كثیرا ما عبر عن حلمھ بانجاز فلم " ھیتشكوك"

د اغتیل لق«لكن الأوضاع السیاسیة التي عمت المدینة لم تكن في صفھ على إخراجھ 
ھل «و یظھر ذلك أیضا في ھذا المقطع  144»!ھیتشكوك اغتیل؟ !المخرج في التلفزیون

  .145»في الربیع القادم" لا قمح لا عنب"اغتیل حلمھ في تحقیق تصویر فیلم 

  

  

 :الفندق  .ه 

لقد شكل الفندق أحد محطات بعض شخصیات الروایة و إذا بحثنا في دلالتھ الرمزیة نجد 
ى تدھور الحیاة السیاسیة إبان فترة السبعینات التي كان سببھا الأزمة بأنھ یشیر أو یرمز إل

كانت السلطات المحلیة قد خصصت ھذا «الاقتصادیة التي حلت بالبلاد خلال تلك الفترة 
الفندق لاستقبال الجالیة الجزائریة المقیمة بفرنسا، و التي قررت العودة إلى البلد استجابة 

ي أطلقھ النظام الجزائري في إطار سیاسة القطیعة التاریخیة مع لنداء العزة و الكرامة الذ
بعد عودتھ إلى أرض " ھیتشكوك"استقر فیھ المخرج السینمائي . 146»فرنسا العدو الأبدي

و ھو یغرق قلیلا قلیلا في یومیات عالم فندق المھاجرین بعد أن استقر بھ الحال ... «الوطن 
  .147»"لا قمح ولا عنب"فكرة فیلم بعنوان  بغرفة في الطابق الرابع، أخذت تراوده

لقد عبر ھذا الرمز عن استقرار و الضیاع في الأرض الأم، لذا نجد اختلاطا في الھویات 
تجتمع كلھا على اتھام النظام الذي فرضتھ السلطة و ھذا ما عبر عنھ الشخص الملتحي الذي 

منذ ... ق منذ أزید من سنةرجل ملتحي غامض لا یكلم أحدا یقیم في الفند«نزل في الفندق 
أن نزل بھذا الفندق و ھو یقوم بتحریض النزلاء ضد النظام الاشتراكي و ضد الطاغوت و 

  .148»أعوانھ
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و " سارة"بالإضافة إلى ھذا نجده مركزا للعلاقات الغرامیة غیر الشرعیة منھا علاقة 
ارة و ھابیل، كان و في حركة واحدة وقفنا تحت مرشاش الحمام، المرأة و أنا، س«" ھابیل"

لقد كان . 149»تصاعدت أنفاسھا قلیلا تحت الماء بتأثر بالغ... الماء منعشا، لا ھو ساخن 
لھذا الأخیر عنوانا للھجرة و . البطلان یعیشان لحظات غرامیة حمیمیة تحت سقف الفندق

ین ارتكاب الكبائر التي ولدت الجرائم و الاغتیالات من طرف الإرھاب، و من بین المستھدف
أین أراد " لا قمح لا عنب"ھیتشكوك الذي أودى بحیاتھ بسبب إصراره على إخراج فیلمھ 

  .إبراز الوقائع السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة التي تعیشھا البلاد في فترة السبعینات

  ما الذي حدث؟«

  .لقد اغتیل المخرج في التلفزیون

  !ھیتشكوك اغتیل

الحافیتین و تذكرت صوت خطوات الرجل الملتحي  شعرت بالأرض تدور من تحت قدمي
  150»الذي غادر الغرفة قبل قلیل من الآذان الأول للفجر مھرولا

و من ھنا نخلص إلى أن الفندق قد عبر عن الاستقرار و تیھ الشبان المثقفین الجزائریین 
  .الذین یعانون الحرمان و التشرد جراء الأنظمة المستبدة التي فرضتھا السلطة

 رموز الأحداث في الروایة: عا راب

یقوم الأدیب باستحضار الحدث التاریخي من لحظتھ التي وقع فیھا بحیث یستدعیھ بكل ما 
یحملھ من ثقل و دلالات ماضیة من أجل تكثیف دلالة النص الجدید و تتنوع طرق 

ارتبط الاستدعاء حیث نجد استحضار الحادثة التاریخیة بما یدل علیھا علامة ممیزة و أرقم 
بالحدث المستدعى أو شھر أو سنة حیث تصبح رمزا دالا على تلك الحادثة كما یمكن لھ 
استحضارھا من الأحداث التاریخیة الدینیة و الغزوات و الحروب العالمیة و خصوصا ما 
تعلق بتاریخھا العربي الإسلامي، بحیث یستحضرھا بصیغ مختلفة شاحنا إیاھا بدلالات 

  .و دلالاتھا مختلفة حسب مضمونھا

أما فیما یخص الأحداث التاریخیة التي جرت في الجزائر قبل و بعد الثورة التحریریة فقد 
في مرحلة كانت فیھا الاشتراكیة تلفظ أنفاسھا " قبل الحب بقلیل"استدعاھا الكاتب في روایتھ 

ى تسلیط الأخیرة، فالفترة الزمنیة التي بنیت علیھا أحداث الروایة و التي عمد الكاتب عل
  .الضوء علیھا و تبدأ من أحداث الثورة التحریریة إلى فترة السبعینیات و بدایة الثمانینات

 :الثورة التحریریة  .أ 

م كانت من أشھر الثورات التي شھد لھا العالم بأكملھ، قام بھا 1954ثورة الفاتح من نوفمبر  
لال الفرنسي و شعب أصیل لم یرض للخضوع للذل و الھوان مواجھا بھا سیاسة الاحت
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في تلك اللیلة احتدم النقاش بین القادة و « بطشھ یظھر في احدى المقاطع من الروایة 
ارتفعت الأصوات على الأصوات، و طال الاجتماع متى كاد الصباح یطلع، ثم في لحظة ما 

شاھدت مجموعة تسحب السید الذي یشبھ الشعراء و الأنبیاء و یندد و یقول كلاما عن 
الذین ) الحركیین(، في حین ھناك بعض الجزائریین 151»التاریخ و المستقبل الخیانة و

ساروا في طریق العدو الذي أتى من أجل القضاء على الھویة الوطنیة و سلب كل أملاك 
الفرنسیین حین جاؤوھا بنیة الاستیلاء على الأرض و قد استولوا علیھا و «ھذا الوطن یقول 

كل شجر و كل ما تشتھیھ الأنفس و في الوقت نفسھ  حصلوا منھا جنات فیھا كل خیر و
 .152»طردوا الساكنة الأصلیة و حاربوھا و جوعوھا و أذلوھا

سنجد أنھ زمن میلاد الصراعات و ) زمن الاشتراكیة(و إذا ما انتقلنا إلى فترة السبعینیات 
شتراكیة لم الایدیولوجیة بین الشعب و السلطة، فھي فترة تسودھا أفكار مغایرة لأن زمن الا

جاءت دعوة «یلائم زمن التطور الذي یتطلب أفكار و تطلعات جدیدة یقول في مقطع 
المھاجرین الجزائریین إلى بلدھم الأصلي على خلفیة تداعیات أزمة تأمیم البترول، و ھو 

  153»القرار السیاسي الذي اتخذه الرئیس ھواري بومدین

 "أحمد بن بلة"على  "ھواري بومدین"حادثة الانقلاب العسكري للرئیس  .ب 

ھي من أبرز الأحداث التي وقعت في تاریخ الجزائر و قد تحدث عنھا الروائي في روایتھ 
كان «: یصف فیھ ذلك الیوم بالضبابیة و الشحوب كیوم القیامة بحیث یقول في أحد المقاطع

نظام ذلك ذات صیف یوم الذكرى السابعة أو الثامنة للتصحیح الثوري، ھكذا یسمیھ إعلام ال
و ھو الانقلاب على الرئیس أحمد بن بلة و الذي قاده وزیر الدفاع في حكومتھ، كان الیوم 

باردا على غیر العادة، مع مطر خفیف و رطوبة زائدة، و ضباب یلف المدینة بشكل مثیر و 
  .154»كأنما إشارة إلھیة عن یوم الحشر

 :حادثة اغتیال الرئیس ھواري بومدین  .ج 

بأ موت الرئیس ھواري بومدین الذي لطالما كان الرجل العظیم في تلقى الشعب الجزائري ن
تولیھ لحكم البلاد نظرا للمكانة الكبیرة و الواسعة التي یحظى بھا في قلوب شعبھ، فكان أول 
رئیس خلده التاریخ و أحبھ الشعب بقوة و لم یتقبلوا خبر وفاتھ الذي كان بمثابة الفاجعة على 

كن أتصور أن یجيء یوم یموت فیھ الرئیس ھواري بومدین، من لم أ«سكان مدینة الجزائر 
أین یحصل الموت على كل ھذه القوة الخارقة كي یقھر الكبار الذین یكذبون و یضحكون 

حین اقتربنا من ... على الشعب البسیط بمجرد أن تبلعھم شھوة السلطة و عرش السلطان؟
ٍ على حركة المرور في    .155»الشارعوسط المدینة حیث ارتباك باد
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و من خلال رصدنا للأحداث التاریخیة التي شھدتھا البلاد الجزائریة في فترة الاحتلال 
الفرنسي لھا، یتبین لنا أن الكاتب صور لنا حقائق علمیة و واقعیة تاریخیة استطاع من 

خلالھا إحیاء التاریخ الجزائري و إبراز الحیاة الجزائریة التي حرمت من دفئھا و حنانھا 
بسقوط حكامھا الأقویاء و النبلاء و انعكاسھ على المستوى الاجتماعي المتدني، تتخللھ 

  .مناظر الخوف و الحیرة من المستقبل القریب

  : حادثة اغتیال الشھید كریم بلقاسم  - ت

لا یخفى على الجزائریین ذكرى عظیمة من التاریخ الجزائري لاسشھاد بطل من ابطال 
من اجل استقلال البلاد وساھم في تفجیر الثورة وھذا یظھر في  الثورة الذي ناظل وكافح

الیوم ھو ذكرى اغتیال الزعیم كریم بلقاسم ، لقد اغتیل في فندق فرانك فورت في " المقطع 
وایت احمد یسمى القاتل وھو حمید ایت مصباح رئیس مصلحة  1970مثل ھذا الیوم من  

  .156"العملیات بالامن العسكري 

  " ھابیل " الدیني في روایة   الرمز:خامسا 

" ھابیل "عند قراءتنا لروایة قبل الحب بقلیل لامین زاوي لفت انتباھنا للشخصیة الرئیسیة 
التي رصد لنا الكاتب من خلالھا حقیقة ذات اصول دینیة منذ خلق البشریة ، والتي تمثلت 

" ھابیل"ار بین في لاقصة قتل قابیل لاخیھ  ھابیل یظھر من خلال ھذا الحوار الذي د
  : وھذا یظھر في المقطع " والجنرال سي سفیان"

  ..."في ماذا  تفكر یا : "قال للجنرال وقد انتبھ الى أن فكري سابحا بعیدا " 

  : ثم تذكر أمھ نسي اسمي وإنھ لا یعرفھ اصلا واردف 

  ما اسمك ؟ 

  .اسمي ھابیل 

  أجبت وأنا ابحث بعیني عن سارة 

  ؟  اسمك الحقیقي أو الثوري

  أمي من منحتني ھذا الاسم یا سیادة الجنرال 

  .اسم غریب ، كانك تبحث عن قابیل لیقتلك 

خفت ، أول مرة أشعر بقشعریرة ، فالجنرال حین یتحث عن الموت ویسمي القاتل فتلك 
  : اشارة خطیرة ثم اضفت 

ل تضحیة الاستقلا: " أنا لم أقم بالثورة في حیاتي ولم أقد جیشا، ولدت فوجدتھم یقولون 
  !.والوطن ودیعة 
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أمي سمتني على ولي الله الصالح سیدي ھابیل بن بالین صاحب القبتین المنصوبتین على 
  157"جبل طرارة 

وإضافة الى قصة قابیل وھابیل یرصد لنا من خلال ھذا المقطع قصة قتل یوسف من قبل 
تاء، لقد قتل لقد قتل الاخوة  یوسف في عز الش: " اخوتھ وھي من قصص الاسلام یقول 

  !! .قابیل ھابیل 

  .158"لم ادرك لحظتھا من كان القتیل ، ولكني عرفت من كان القاتل 

إن الروایة احتوت الرموز الدینیة من الدین الاسلامي جسد الروائي من خلالھا حقائق دینیة 
.  
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قطعناه، یجدر بنا الاعتراف أن و نحن نقف عند نهایة البحث لتقییم المسار الذي 
خاتمة البحث لیست نهایته، إنما تبقى أسئلةكثیرة مفتوحة للبحث و التحري، و ما وصلنا إلیه 

  .إلا حلقة في سلسلة البحوث الأدبیة التي تهتم بدراسة الروایة

عینة من هذا الحراك " أمین زاوي"للروائي الجزائري " قبل الحب بقلیل"تتمثل روایة 
التي حاولنا من خلالها الوقوف على مظاهر الأیقونة و تجلیاتها في الروایة و قد  الأدبي

  :خلصنا إلى النتائج الآتیة

و التي تعتمد على البعد " هواري بومدین"جاءت هذه الروایة انتقادا لنظام الرئیس الراحل  •
 الثمانیناتالاجتماعي الذي یشرح واقع المجتمع الجزائري في فترة السبعینیات و مطلع 

التي لا تزال تسود في واقعنا العربي  الاشكالیات و كما جاءت هذه الروایة لكسر بعض •
 )الجنس، السلطة، الدین(و الإسلامي 

مستویات متنوعة من الانفتاح ضمن رموز " قبل الحب بقلیل"یقدم الروائي في روایة  •
المكان بوصفه عنصراً مكانیة التي تنهض بدور هام في عملیة السرد كونه لا ینظر إلى 

خالیا من الدلالة بل یقتضي عدة دلالات و صور لخلفیات مست الجوانب السیاسیة و 
 .الاجتماعیة و الثقافیة و الاقتصادیة

بالأیقونة و الرموز و دلالاتها التي توحي إلى  مثقلة" قبل الحب بقلیل"و لقد جاءت روایة  •
 .المعنى الحقیقي في الروایة

بمستویاتها المتعددة و بتنوع أسالیبها " قبل الحب بقلیل"إلى أن روایة نخلص من كل هذا  •
اللغویة و مراعاتها لاستقلالیة الأصوات و تلاعبها بالضمائر السردیة و كذلك بالجمع بین 
الشمولیة النظر في الأحادیة في البعد الاجتماعي قد أوصلها من الاقتراب من خصائص 

 .الروایات متعددة الأصوات
تظهر قیمة الأیقونة في قدرتها على أن تكون وسیلة اتصال و تفاهم بین الشعوب كما  •

 .المختلفة
و في الأخیر یمكن القول إن مجال البحث في هذا الموضوع یبقى مفتوحا أمام المزید  •

  .من الإسهامات و القراءات الجدیدة التي تتجاوز الحدود التي توقفنا عندها
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:الملخص   

 الایقونة في روایة قبل الحب بقلیل 

الایقونة ، كمصطلح جدید  للابداع السردي  فيالموضوع تناول مسألة نقدیة أدبیة تمثلت 
اسم ھابیل المعاصر ، روایة قبل الحب بقلیل ھي روایة الشاب الجزائري المثقف المھمش ب

رال في أیقونة تاریخیة دالة على یھابیل الذي یحلم بعشقھ لسارة زوجة الجن ، رسم الكاتب لنا
.اوضاع كانت سائدة في فترة حكم الرئیس ھواري بومدین   

وایة تحمل دلالات تاریخیة وسردیة ووصفیة ودینیة في فترة من الزمن تمثلت من نھایة رفال
 السبعینیات الى مطلع الثمانینات 

الأیقونة ، الروایة ، قبل الحب بقلیل: الكلمات المفتاحیة   

Resume; 

 

- L’icone dans un roman juste avant l’amour. 
- Le sujet de la question de la critique littéraire représentée dans l’icône 

comme un nouveau terme pour la créativité contemporain, un roman juste avant 
l’amour est le roman du jeune intellectuel algérien marginalisé au nom d’Abel 

l’écrivain Abel, qui rêve de son amour pour Sarah, la femme du général, a 
dessiné une icône historique typique du règne du président Houari Boumediene. 

- Le roman porte des connotations historiques, narratives, descriptives et 
religieuses dans une période de temps, de la fin des années 1970 au début des 

années 1980. 

Les mots clés: L’icône - Le roman - Juste avant l’amour  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


